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 2003واجــه النظــام العــربي في عــامي 
 منـذ نـشأته     ، تحديات متصلة غير مسبوقة    2004و

 ثم احتلالـه    ،تتمثل في التهديد بالعدوان على العراق     
واستمرار هذا الاحتلال مع محاولة مد نطاق الهيمنة إلى       

 النظام العربي بل والقضاء على نمـوذج        سائر وحدات 
ولـيس مـن   . ذاته وإحلال نموذج بديلالنظام العربي  

المفيد الجدل حول ما إذا كانت هذه التحديات تفوق         
تحدي الاحتلال الإسرائيلي للأراضـي الفلـسطينية       

أي تحـدي   – فكلاهمـا    ،وتداعياته على النظام العربي   
 غـير أن مـا      ، يمثل كارثة  -احتلال العراق وفلسطين  

لنظام يجعل الأول أكثر خطورة من حيث تداعياته أن ا        
العربي ما زال يتمسك ببعض المواقف ولـو اللفظيـة          
الرافضة للاحتلال الإسرائيلي والمدينة له بينما أبـدى        

تجـاه  النظام نفسه قدرا عاليا من التكيف في سلوكه         
انتقل به من الرفض والتصدي إلى مـا        احتلال العراق   

يشبه القبول ذا الاحتلال والتعايش معه على نحو ما         
  .سنرى

سحب ما سبق على السلوك الرسمي للنظـام   ين
 فقـد كانـت   ؛ أما على الصعيد غير الرسمي    ،فحسب

هناك تعبيرات عديدة ذات طابع جماهيري أو مـرتبط         
بمؤسسات اتمع المدني في اتمع العربي ترفض هـذا         
الاحتلال بوضوح، ومع ذلك فإن كافة هذه التعبيرات        

 ،ئية لأداء النظام  لم يكن لها دور مؤثر في الحصيلة النها       
لكن ظاهرة المقاومة في النظام العربي اضطلعت وحدها        

 وتمثلت أساسـا في اسـتمرار المقاومـة         ،ذا العبء 
 الفلسطينية وصمودها على الرغم من الظرف المأساوية      

 والانبثاق الـسريع    ،التي عملت في إطارها من ناحية     
 ـ         ا للمقاومة الوطنية في العراق التي كانت لهـا تأثيرا

  .الواضحة داخل العراق وخارجه من ناحية أخرى

غير أن التحديات التي واجهها النظام العـربي        
 لم تقف عند حدود العراق      2003/2004في عامي   

وفلسطين فحسب وإنما امتدت لتطول نطاق النظـام        
تم توسيع نطاق التدخل في شـئون       ، ف الجغرافي برمته 

بنـان  وحداته ليشمل بوضوح دولاً مثل الـسودان ول       
 مـن   فضلاً عما عانى منه عدد من الدول الأخـرى        

، والأهم من ذلك    تطورات ماسة بالاستقرار السياسي   
كون المحاولة الأمريكية لطرح نظام بديل للنظـام        قد ي 

وقد مثل هذا الطرح الفكـرة النقيـضة       . العربي أصلاً 
لمحاولات هذا النظام الإصلاح من شـأنه في أعقـاب         

مشروعات إصلاح جامعـة    احتلال العراق من خلال     
  .الدول العربية

في الإطار السابق قد يكون مـن المفيـد أن          
في عـامي   تتضمن الدراسة لأوضاع النظام العـربي       

  : النقطتين التاليتين2003/2004

احتلال العراق وتداعياته على النظـام العـربي         -1
 الرسمي

   . العربي ومحاولات الإصلاحالنظام -2

تداعياته على النظـام     احتلال العراق و   -أولاً
  :العربي الرسمي

اختلف موقف النظام العربي الرسمـي مـن          
ديد العراق والعدوان عليه عن موقفه من احـتلال         
العراق، فبينما تصدى بسقف عال نسبيا من المواقف        
الدبلوماسية للتهديد والعدوان الأمريكيين على العراق      
 حدثت نقلة جذرية في موقف النظام مـن احـتلال         

  . على نحو ما يبين التحليل التاليالعراق
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 موقف النظام العـربي مـن ديـد العـراق        -1
   :والعدوان عليه

 التي سبقت العدوان على العراق      وقعت الأزمة 
 في ظل انقسام عربي بدت آثاره واضحة على         واحتلاله

أداء النظام العربي في مواجهتها، وسواء كـان هـذا          
ية عربيـة كرواسـب     الانقسام يرجع إلى عوامل بنيو    
 أو غيـاب القيـادة      ،تداعيات الغزو العراقي للكويت   

الفاعلة للنظام، أو إلى عوامل عالمية، على نحـو مـا           
 ـ  -أي هذا الانقسام  –سنرى، فإنه     ـ  قد مثَّ ا ل خروج

على مـألوف سـلوك النظـام العـربي إزاء      اواضح 
التهديدات الخارجية، ذلك أن الخبرة الماضـية لهـذا         

لى أن العرب قد توحدوا عـادة، علـى         النظام تشير إ  
بينية في  الرغم من خلافام أو نزاعام أو صراعام ال       

  .)1(وجه التهديدات الخارجية

 1956و 1948  الأعـوام  هكذا فعلـوا في   
من تحالف   في مواجهة إسرائيل و    1973و 1967و

   بمناسـبة   1987عـام    في   امعها، وهكذا فعلوا أيض 
كنهم في هذه المرة أخفقـوا      الإيرانية، ل /الحرب العراقية 

العدوان ثم مريكية للعراق  في التوحد إزاء التهديدات الأ    
عليه، على الرغم من أن ذلك قد تم علـى الـصعيد            

 من  انحو ما سنرى، ويعني ذلك أن واحد      اللفظي على   
 في النظام العربي قد     الملامح البنيوية الأساسية الإيجابية   

، وللأمانة لى العراق  التهديد بالعدوان ع   أزمةتلاشى في   
 يمكن أن تـرد إلى الخـلاف        فإن بدايات هذا التطور   

العربي حول الاستعانة بقوات أجنبية لتحريـر       /العربي
، وأن ثمـة    ا، لكن فكرة أن المعتدي كان عربي      الكويت

شرعية ما يمكن أن تنسب لدور خارجي في تحرير بلد          
عربي من غزو تعرض له خاصة في إطـار الاسـتناد           

 غطت في حينه على هـذا       ،ات من مجلس الأمن   لقرار
 لأن نيـة    ،ا، أما الآن فقد بدا الخلاف صارخ      الخلاف

العدوان كانت مبيتة وواضحة وتم وضـعها موضـع         

التنفيذ وانتهت إلى احتلال كامل للعراق، وهي أخطر        
نتيجة ترتبت على صدام للنظام العربي مـع القـوى          

عام لك النظام في    المهيمنة في النظام العالمي منذ نشأة ذ      
1945
 ـ بـدا ولذلك فإن الانقسام إزاءها     . )2( ا  مخيفً
العواقب بالنسبة لمستقبل النظام بأوخم اومنذر.  

ويمكن في الواقع أن يرد هـذا الانقـسام في          
عوامل عالميـة   أولها  : المواقف العربية إلى ثلاثة عوامل    

قطريـة  وثانيـة   ترتبط بالولايات المتحدة وسياستها،     
 ـ    تعربية ت  شاشة النظم العربيـة أمني علق ا ا وسياسـي
لنظام العربيامن عربية تنبثق -عربيةوثالثة ، اواقتصادي.  

أما العوامل العالمية فتشير إلى الوضع الراهن في        
 النظام العالمي الذي يتسم منذ العقد الأخير من القرن         

 الأمر  ،ة القيادة فيه  نيالماضي بأحادية قطبية من حيث ب     
للولايات المتحدة الأمريكية قدرة أكـبر      الذي أعطى   

على التأثير على مجريات السياسة العالمية مقارنة بمرحلة        
القطبية الثنائية، ولما كان هدف الاستراتيجية الأمريكية     
 ،الواضح هو إدامة الهيمنة الأحادية على النظام العالمي       

فإن ثمة مهام مطلوبة لإنجاز هذا الهدف، ومن ضـمن          
و ربما في القلب منها تأمين مسألة الـنفط         هذه المهام أ  

بالنسبة للمصالح الأمريكية، الأمر الذي يغري الإدارة       
الأمريكية بأن تفعل ما فعلت في العراق وله ما له من           

 وكـذلك في    ية في إنتاج النفط وتـصديره     مكانة عالم 
  .الاحتياطي الثابت منه

ومن المؤكد أن أحداث الحادي عـشر مـن         
 طبيعتها وحقيقة تأثيرهـا في      ت كان ايسبتمبر أ /أيلول

الأمريكية فرصة  السياسة الأمريكية قد أعطت الإدارة      
  لم يكن  في تنفيذ خططها العالمية إن   اذهبية للمضي قدم 

فليكن باللجوء إلى أقصى    بإكراه الآخرين دون عنف     
درجات العنف كما حدث بالفعل في حالتي أفغانستان        

  .)3(والعراق
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النظم العربية قـد شـهدت   ويعني ما سبق أن  
أولاً مدى عنف السلوك الأمريكي تجاه الدولة الـتي         
اعتبرا الإدارة الأمريكيـة في حينـه الهـدف الأول          
لاستخدام القوة وهي أفغانستان، ثم تابعت بعد ذلك،        
أي النظم العربية، التهديدات الأمريكية للعـراق، ولم        

  .يكن لديها أدنى شك في صدقية هذه التهديدات

وبالفعل وقع العدوان على العراق على النحو       
الذي تنبأ به الكثيرون منذ شهور عديدة سابقة علـى          
وقوعه، وبالتالي أصبحت النظم العربية واثقة مـن أن         

ذي الـصدقية   التهديدات الأمريكية من ذلك النـوع       
في حال  " التخويف"مرحلة   تجاوزيالكاملة، أي الذي    

 ـ) بفتح الدال (د  دهالإخفاق في تطويع سلوك المُ      اوفقً
 ولذلك فإن كلاً منها أصـبح       لإرادة مصدر التهديد،  

 من مصيره فيما لو أنه اعترض علـى الـسياسة           اواثقً
الأمريكية، وكان لذلك أثره الواضح علـى صـمت         
النظم العربية أثناء العدوان علـى العـراق أو تبنيهـا       
لمواقف غير مألوفة إزاء العدوان عليه، بـل وتطـوع          

واقف تكشف عن تأييد ضمني أو غير مباشر        بعضها بم 
  .للسلوك الأمريكي تجاه العراق

أما بالنسبة للعوامل القطرية العربية فـيمكن        
القول بأن الأقطار العربية تنقسم من حيث اعتمادهـا         

فئة : على الولايات المتحدة الأمريكية إلى ثلاث فئات      
تعتمد عليها مباشرة في الحفاظ على أمنها وذلك        أولى  

تعتمد عليها  وفئة ثانية   وفق اتفاقيات معروفة ومعلنة،     
بدرجة أقل تتمثل في الحـصول علـى قـدر مـن            

 من دولة لأخرى وربمـا     المساعدات الاقتصادية يختلف  
 في درجة من درجات الاعتماد العسكري،       اتتمثل أيض 
لا تعتمد على الولايات المتحدة أصلاً مـن        وفئة ثالثة   

عسكرية، غير أن اللافـت أن      الناحيتين الاقتصادية وال  
الهشاشة السياسية والاقتصادية للدول الواقعة ضـمن       
الفئتين الثانية والثالثة قد جعلت مواقفها متقاربة، بمعنى        

أنه إذا كانت النظم الحاكمة في الدول التي تعتمد على          
المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية تخـشى،      

ة  مـع الـسياس    ير حق، من أن اختلافهـا     بحق أو بغ  
الأمريكية، ولا نقول تحديها لها، قد يسبب لتلك النظم        
مصاعب اقتصادية وعسكرية هي في غنى عنها، فإنـه         
من الواضح أن النظم الحاكمة في الدول التي لا تعتمد          
على مساعدات أمريكية قـد فهمـت الرسـالة، أي        
أدركت أن هناك رؤية أمريكيـة جديـدة لمـستقبل          

للوصـول في   رة الأمريكية مستعدة    المنطقة، وأن الإدا  
ولذلك فإن الانحنـاء    .خر المدى آتنفيذ هذه الرؤية إلى     

ا منها أصلاً قد يكون سلوكً    أمام العاصفة أو الاختباء     
بـين مواقـف     يوعليه فإن الاختلاف الحقيق   . ارشيد 

الفئات الثلاث تمثّل في أن الدول أعضاء الفئة الأولى،         
مع الولايـات المتحـدة   ة  ذات العلاقة الأمنية الواضح   

  بـدرجات وإن- قد قدمت لها تـسهيلات      الأمريكية
 بينما تكاد الـدول     في عدواا على العراق    -متفاوتة

أعضاء الفئتين الثانية والثالثة أن تكون قد تـساوت في   
ه العدوان علـى    صمتها أو مواقفها الملتبسة الهادئة تجا     

  .العراق وتداعياته

للعوامل المنبثقة من     يمكن القول بالنسبة   اوأخير 
 أن هذا النظام لم يكن في أحسن حالاته         ،النظام العربي 

عندما نشبت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكيـة        
مـن  والعراق في أعقاب أحـداث الحـادي عـشر          

 اا جديـد  ، ولم يكن هذا وضع    2001أيلول/سبتمبر
عـام  على أية حال، فمنذ الغزو العراقي للكويت في         

ام العربي قد اسـترد     كن القول بأن النظ    لا يم  1990
 اعافيته تمام    نكر أن ثمـة محـاولات      ، وذلك دون أن ن

العربية كانت  / لرأب الصدع في العلاقات العربية     وبةؤد
قد جرت في العقد التالي على العدوان وبدا أا تقترب          
من غايتها مع السنوات الأولى للقرن الواحد والعشرين        

2002ة بيروتظهر في قمعلى نحو ما 
)4(.  
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 التطورات وغيرها لم تكن تعـني       غير أن تلك  
 على التحـرك    ربي قد استرد قدرته   بحال أن النظام الع   

الجماعي المؤثر على أرض الواقع، خاصة وقد بقيـت         
العوامل البنيوية في هذا النظام على حالها من حيـث          
غياب القيادة داخله والهشاشة الملحوظة لوحداتـه في        

طها الإقليمي والنظام العالمي، وزاد مـن       علاقتها بمحي 
 بيروت قد تزامنـت مـع       قمةهذا الأمر أن قرارات     
العراقية، الأمر الذي سـاعد     /بدايات الأزمة الأمريكية  

دون شك على قطع الطريق على أية تطورات إيجابيـة    
كان من الممكن أن ترجى من تلك القرارات، ويعـني        

من الممكن أن تفكر  ما سبق أن النظم العربية التي كان        
في تبني سياسات معارضة للسياسة الأمريكيـة تجـاه         

 اا مـساند   في النظام العربي سياقً    المنطقة لم تكن لتجد   
لهذه السياسات، لذلك فإن حساباا بنيت بالضرورة       

ا دورشـك لعـب      على أسس قطرية، الأمر الذي لا     
د على الـسياسة   لتمر في إجهاض أي تفكير في ا      احاسم
  .ريكيةالأم

في ضوء ما سبق بدأ الموقف العربي الجمـاعي         
الاهتمام بالعدوان على العراق قبل وقوعه بعام وذلك        

 ـ عنـدما تـضمن      2002عام   بيروت   قمةفي   ا بيا
 يـشير إلى أن     افي بنده الثاني والعشرين نـص     الختامي  

التهديد بالعدوان علـى بعـض      " القادة قد تدارسوا    
 العراق، وأكدوا رفضهم    الدول العربية وبصورة خاصة   

 أية دولـة    المطلق ضرب العراق أو ديد أمن وسلامة      
  ديد لأمن القومي لجميـع الـدول       ل اعربية باعتباره

 وعندما اجتمع مجلس الجامعة العربية علـى        )5("العربية
 16 و 15المستوى الوزاري في دورة غير عاديـة في         

ت  شرم الشيخ التي عقد    قمة قبل   2003فبراير  /شباط
 أضاف إلى هـذا الموقـف   ،في الأول من الشهر التالي   

تقـديم  "ضرورة امتناع الدول العربية عن التأكيد على  
أي نوع مـن المـساعدة والتـسهيلات لأي عمـل       
عسكري يؤدي إلى ديد أمن وسلامة العراق ووحدة        

 بـالنظر إلى أن جميـع       ا وكان ذلك طبيعي   )6("أراضيه
وع العدوان علـى    لى قرب وق  المؤشرات كانت تشير إ   

  .العراق

 العربية العادية في شرم     قمةوعندما اجتمعت ال  
 تبلور موقفها   2003مارس  /آذارالشيخ في الأول من     

  :)7(على النحو التالي

رفض الحل العسكري للأزمة العراقية باعتبـار أن         -
 الصادر عن مجلس الأمـن لا       1441رقم  القرار  

يوفر غطاءً شرعياً لأي عمـل عـسكري ضـد          
لعراق، وأن مثل هذا العمل سيؤدي إلى مخـاطر         ا

جمة وتداعيات سلبية تشهد عليها المواقف العالمية       
المعارضة لاستخدام القوة ضد العـراق، لـذلك        

جميع الدول لمساندة الجهود العربية      " قمةدعت ال 
مع طمأنتها بأن ذلـك     " الهادفة إلى تجنب الحرب   

لقـرار  من خلال استكمال تنفيذ العراق  " يتحقق  
مع العلم  " 2002 لعام   1441مجلس الأمن رقم    
 قد رحبت بموقـف حكومـة       قمةبأن قرارات ال  

 التقـدم   العراق من عملية التفتيش، وأشارت إلى     
  .الذي حدث في هذا الصدد

-       ة أن تؤكد ال   ابناء على ما سبق فقد كان طبيعيقم 
 ـعلى الرفض المطلق لضرب العراق أو ديد أ        ن م

 للأمـن   اعتباره ديـد  عربية با وسلامة أي دولة    
القومي العربي، وإن خففت الصيغة المستخدمة في       
البيان الصادر عن الس الوزاري بالامتناع عـن        
تقديم أي نوع من المـساعدة والتـسهيلات لأي         

التأكيـد علـى    "عمل عسكري ضد العراق إلى      
امتناع الدول العربية عن المشاركة في أي عمـل         

سلامة ووحدة أراضـي    عسكري يستهدف أمن و   
  ".العراق أو أي دولة عربية
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 إلى تشكيل لجنـة رئاسـية   قمة أشارت قرارات ال -
 قمـة تضم الرئاسة السابقة والحالية والقادمـة لل      

 ،والأمين العام للجامعة بالإضافة إلى الدول الراغبة      
وذلك للاتصال مع الأطراف الدولية المعنية خاصة       

الأمـن لعـرض    الدول دائمة العضوية في مجلس      
الموقف العربي عليها، والتـشاور مـع الحكومـة         
العراقية لبحث سبل مواجهة التحديات الخطـيرة       

دول العربية مـن    التي يواجهها العراق وما يهدد ال     
  .مخاطر واحتمالات

 بطريق غـير مباشـر الـدعاوى        قمةرفضت ال  -
راقي، وذلـك  الأمريكية الخاصة بإسقاط النظام الع   

ون الوطن العربي وتطوير    ؤأن ش عندما أشارت إلى    
 أمر تقرره شعوب المنطقة بما يتفـق مـع        "نظمه  

   عن أي تـدخل     امصالحها الوطنية والقومية بعيد 
وفي هذا الإطار يستنكر القادة ما يتردد       . خارجي

يرات على المنطقة   عن محاولات رامية إلى فرض تغي     
وتجاهل مـصالحها   وا الداخلية   ؤأو التدخل في ش   

  ".لعادلةوقضاياها ا

وعندما اجتمع مجلـس الجامعـة العربيـة في         
 24و22 في القاهرة مـا بـين        119دورته العادية   

 كان العدوان على العـراق قـد       2003مارس  /آذار
وقع، وقد خلصت مداولات الـس بـشأن هـذا          

  :)8(العدوان إلى ما يلي

  . البريطاني على العراق/إدانة العدوان الأمريكي -

ة  لميثاق الأمم المتحـد اكًان انتها اعتبار هذا العدو   -
   ا على الـشرعية    ولمبادئ القانون الدولي وخروج

 ديدالدولية و     اا للسلم والأمن الدوليين وتحـدي 
للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي المطالب بحل       
المنازعات الدولية بالطرق السلمية والاحتكام إلى      

 . قرارات الشرعية الدولية

لانسحاب الفوري وغـير المـشروط      المطالبة با  -
البريطانية الغازية من الأراضي    /الأمريكيةللقوات  

ولية الماديـة والأخلاقيـة     ؤعراقية وتحميلها المس  ال
 . والقانونية عن هذا العدوان

تأكيد الالتزام بضرورة امتناع الدول العربية عن        -
 في أي عمل عسكري يمس سيادة وأمن        المشاركة

 أو أية دولة عربية أخرى،      ووحدة أراضي العراق  
والتأكيد على ضمان أمن وسلامة ووحدة أراضي       

 .  كافةةالدول العربي

 اموعة العربية في الأمم المتحدة بطلب       تكليف -
عقد جلسة عاجلة لس الأمن لاتخاذ قرار بوقف        

 خـارج   العدوان وسحب القوات الغازية فـور     ا
د علـى  الحدود الدولية لجمهورية العراق، والتأكي 

احترام سيادة العراق واستقلاله السياسي وحرمة      
أراضيه، وامتناع جميع الدول عـن التـدخل في         

  .شئونه الداخلية

تكليف اموعة العربية في حالة عـدم انعقـاد          -
مجلس الأمن أو عدم اتخاذ القرار اللازم لوقـف         

 بدعوة الجمعية العامة للأمم     والانسحابالعدوان  
طارئة لبحث العدوان علـى     المتحدة لعقد جلسة    

العراق والمطالبة بوقفه الفوري وسحب القـوات       
اقية واحترام وحدة   المعتدية من جميع الأراضي العر    

  .وحرمة أراضيه

تظهر قراءة هذه القرارات للوهلة الأولى أـا        
تعبر عن سقف عالٍ للموقف الدبلوماسي العربي، لعله        

نـة  لم يكن ينقصه سوى التحول من مـستوى الإدا        
 إلى ،والمطالبة بإجراءات معينة والتحرك مـن أجلـها       

مستوى اتخاذ خطوات إيجابيـة كمـا في اسـتدعاء          
السفراء أو سحبهم أو التهديد بقطـع العلاقـات أو          

غير أن إمعان النظر في القـرارات       . إلخ... حتى قطعها 
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مع ربطها بما هو معروف من سلوك فعلـي للـدول           
  :إلى الملاحظات التاليةالعربية في الواقع العملي يفضي 

لم تكن هذه الإجراءات موضع إجماع فعلي كما         -
عليها إذا جـاز   " الإجرائي"قد يبدو من الإجماع     

 من  ااك عدد التعبير، فقد كان من المعروف أن هن      
 في مواقفه مع روح الموقف      ضالدول العربية يتناق  

العربي الجماعي وجوهره بسبب وجود قواعـد       
 عن الجـدل    ابعيد أراضيه   عسكرية أمريكية على  

تقـديم  " مفهـومي    اللفظي حول الفارق بـين    
  ". عدم المشاركة" و"التسهيلات

يلاحظ كذلك أن دولة عربية واحدة لم تجـرؤ          -
 منفردة ما تضمنه قـرار الـس        تكررعلى أن   

 ـ    كتعبير عن موقف    119الوزاري في دورته ال
مفـردات  لاحقًـا   جماعي، وهكـذا اختفـت      

 ومطالبـات الانـسحاب     "لغـزو ا" و "العدوان"
 قـاموس  إلخ مـن ...ي لقوات الاحـتلال  الفور

  .سية العربية على المستوى القطريالدبلوما

- ي الإجرائية من القرار لم     الفقرات أن   الاحظ أيض 
تجد حظها من التطبيق، وعلى سبيل المثال فقـد         
انعقد مجلس الأمن وانفض دون أن يتوصـل إلى         

 ان أحد متوقع، غير أ  شيء بطبيعة الحال كما هو      
لم يسمع أن اموعة العربية قد طالبـت بعقـد          

 اجمعية العامة للأمم المتحدة وفقً    جلسة طارئة لل  
ا أا ستتبنى تي كان مؤكدلنص القرار السابق، وال   

كما أن اللجنة الرئاسية    .  ضد العدوان  اا قوي موقفً
التي قضت القرارات بتشكيلها تم تكوينها علـى        

  . به يعتداشيئًي ولم تنجز مستوى وزار

  :النظام العربي واحتلال العراق -2 

بغض النظر عن موقف النظام العربي من ديد        
ف فإن  العراق والعدوان عليه، ومدى فاعلية هذا الموق      

 واقعة الاحتلال أوجدت وضعا جديدا كان ضـروريا       
 ذلـك  ،أن تكون له آثاره الواضحة على النظام العربي      

 لمنطـق ظهورهـا     يـة وفقًـا   لنظم الإقليم ن فكرة ا  أ
 قـد   دراسات العلاقات الدوليـة   كمصطلح مهم في    

نشأت مرتبطة بفكرة الاستقلال ولو النسبي عن القوى       
العظمى، وأنه من غير الصحيح أن ينظـر إلى تلـك           
العلاقات على أا مجرد امتـدادات أو ردود أفعـال          

، )9(للسياسات الخارجية للدول العظمـى والكـبرى      
ولذلك فإن فقدان الاستقلال من قبل نظام إقليمي ما         

  عظمى بين عناصره ينفي عنه أساسا      نتيجة وجود دولة  
صفة النظام الإقليمي ويجعله منطقة تبعية مباشرة لهذه         

  .الدولة العظمى

ن يه فإننا نـستطيع أن نقـول ببـساطة إ         عل
 ومن ثمّ وجود السيادة في      ،الاحتلال الأمريكي للعراق  

ول العربية من الناحية الفعلية في يد دولـة         إحدى الد 
ة يهـز   اهيك عن أن تكون دولة عربية رئيس       ن ،عظمى

ن والحـق أ  . من الأساس فكرة النظام الإقليمي العربي     
ولين في الإدارة الأمريكية لم يتركوا مجالاً لـشك       المسؤ

لال العراق يروجون   في هذا الأمر، فقد أخذوا بعد احت      
   ا جديدقد نشأ في المنطقة وأن علـى        الفكرة أن وضع 

الدول العربية أن تكيف نفسها مع هذا الوضـع، ولم          
يتوقف الأمر عند هذا الحد بل بدت الإدارة الأمريكية         
ترتدي ثوب المُصلح الذي يعرف عيوب النظام برمتها        
ويبادر بالعمل على تصحيحها بنفسه، وهكذا تداعت       

يـة  دارة الأمريك التغيير على العرب من الإ    " مبادرات"
  . على نحو ما سنرىوغيرها

لمحاولات "  سائغة قمةل"فهل كان النظام العربي     
التدخل الأمريكي المباشر بحيث ننتـهي بـسهولة إلى         

النظام العـربي في زمـن لـيس        " تآكل"أو  " اختفاء"
بالطويل وبالتالي تصبح تداعيات احتلال العراق على       
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لـه كإطـار    النظام العربي مرادفـة لاختفائـه وتآك      
أي النظـام   –للتفاعلات بين الدول العربية؟ أم أنـه        

 يبدي من الأداء ما سيمكّنه مـن الـصمود          -العربي
  والاستمرار وإن بفاعلية أقل؟

لكي نجيب على هذه الأسئلة يجب أن نحاول        
تتبع سلوك النظام العربي في مواجهة احتلال العـراق         

  .بعد أن أصبح هذا الاحتلال حقيقة واقعة

لاحظ أولاً أن القادة العرب لم يجـدوا مـن          ي
تلال  عربية طارئة بعد اح    قمةالمناسب الدعوة إلى عقد     

 هائلاً عن معايير الدعوة     العراق، وهو ما يمثل نكوصا    
 .، والعاجلة منها بصفة خاصـة     إلى القمم العربية عامة   

 كانون الثـاني  /فقد وجد جمال عبد الناصر في ديسمبر      
عربي يستحق  " رى رٍ "ائيل   أن تحويل إسر   1963

وقفة عربية موحدة عاجلة ومن ثمّ يستدعي الـدعوة         
 عربيـة بعـد هزيمـة       قمة عربية، وعقدت    قمةلعقد  

 بأقل مـن ثلاثـة      1967 حزيران/يونيوالخامس من   
شهور، وأخرى بعد تفجر الـصدام بـين المقاومـة          

 أيلـول /الفلسطينية والسلطات الأردنية في سـبتمبر     
ام، ورابعة بعد توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد        بأي 1970

 بأقـل   1978 أيلول /بين مصر وإسرائيل في سبتمبر    
من شهرين، وخامسة بعد غزو العراق للكويـت في          

 وسادسة في الشهر التالي ، بأيام1990 آب /أغسطس
 الحكـم في إسـرائيل في       لوصول اليمين المتطرف إلى   

 ـ      ،1996 آيار /مايو ة  وسابعة بعـد تفجـر انتفاض
.  بأقل مـن شـهر     2000 أيلول/الأقصى في سبتمبر  

لذلك كله يبدو عدم مبادرة أحد من القادة العـرب          
ية في أعقاب احتلال العراق      عرب قمةبالدعوة إلى عقد    

 على تراجع أداء النظام العربي ومـدى        مؤشرا خطيرا 
الذي سعى أو اُضطر إليه مـع الـسياسة         " التكيف"

 قمةة بالنظر إلى قرارات    الأمريكية في هذا الصدد خاص    
 آذار /شرم الشيخ والمؤتمر الوزاري التالي لها في مارس       

، بل ومدى التفريط في أمـور تعـد ماسـة           2003
  .وهو هدف البقاء" نظام"بالهدف الأعلى لأي 

ولا يصح بطبيعة الحال الاحتجاج بأن القمـم     
لأن إقرار مبدأ الدوريـة في      " دورية"العربية أصبحت   

 كان القصد منه هو ضـمان      2000عام  رة   القاه قمة
انعقاد القمم في مدى زمني معقول ولـيس المـصادرة     
على انعقادها بصفة استثنائية في الظروف التي تتطلب        

 قد نـص   قمة بدليل أن الملحق الخاص بدورية ال      ،ذلك
على جواز انعقاد القمم بصفة استثنائية في مادته الثالثة         

الدول العربيـة علـى     التي أعطت الحق لس جامعة      
عنـد الـضرورة أو بـروز       " بأن يعقد    قمةمستوى ال 

" مستجدات تتصل بسلامة الأمـن القـومي العـربي        
دورات غير عادية بشرط أن تتقدم إحـدى الـدول          

وافـق علـى    يالأعضاء أو الأمين العام بطلب ذلك و      
لم يتقـدم   ولما كان أحد    . عقدها ثلثا الدول الأعضاء   

ل  غير عادية في أعقاب احـتلا  ةقمأصلاً بطلب انعقاد    
العراق، فإن معنى هذا أن قائدا عربيا واحدا لم يـر في            

 يهدد سلامة الأمـن القـومي        مستجدا الاحتلال أمرا 
  .العربي

غير أن الأمر لم يقف عند حد إخفاق النظـام        
 ـ   قمةالعربي في أن يعقد      ن  بصفة اسـتثنائية تتخـذ م

ا لهـا،    وحيد ضوعااحتلال العراق وتداعياته عربيا مو    
عربية / أمريكية قمة التي عقدت هي     قمةوإنما كانت ال  

 2003 حزيـران  /انعقدت في الثالث من شهر يونيو     
في شرم الشيخ وحضرها قادة خمس دول عربية هـي          

غير أن  . مصر والسعودية والأردن والبحرين وفلسطين    
عربية وغيـاب  / أمريكيةقمةالدلالة الأخطر من انعقاد   

 تمثّلت في البيان الصادر عن الجانب العربي        ،عربية قمة
لبيان ، ذلك أن الجزء المتعلق بالعراق في ا       قمةفي هذه ال  

 عن مواقف عربية سـابقة      الختامي مثّل تحولاً واضحا   
صحيح أن البيان قـد أكـد       . ثنائية وجماعية وأحادية  

الالتزام باستقلال العراق ووحـدة أراضـيه في ظـل        



   تطور النظام العربي  تطور النظام العربي  تطور النظام العربي  تطور النظام العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            أحمد يوسف أحمدأحمد يوسف أحمدأحمد يوسف أحمدأحمد يوسف أحمد. . . . دددد
 

  مركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                        960 في العالم                                              في العالم                                              في العالم                                              في العالم                                             أمتيأمتيأمتيأمتي

 ،ب العراقي ونابعة من إرادته الحرة     حكومة تمثّل الشع  
غير أن القادة العرب أضافوا في بيام أـم يعتـبرون     

 وسيلة مفيدة لتحقيـق     1483قرار مجلس الأمن رقم     
 1483رقم   فإن القرار    يرورد التذك . هذه الأهداف 

يعترف بسلطة الاحتلال في العراق ويطلق يـدها في         
مم المتحـدة في  ب ثروات العراق ولا يعطي لدور الأ  

العراق أية اختصاصات ذات طبيعة إلزامية، ولا يفرض        
  .)10(أي قيد زمني على أمد الاحتلال

ثم خطا النظام العربي الرسمي خطوة أبعـد في         
اتجاه التكيف مع واقع احتلال العراق وسياساته بقبول        
شغل ممثل مجلس الحكم الانتقالي لمقعـد العـراق في          

كان . 2003أيلول   /سبتمبرة الدول العربية في     جامع
الجدل دائراً قبل انعقاد مجلس جامعة الـدول العربيـة     
على المستوى الوزاري في ذلك التـاريخ بـين مـن           
يطالبون برفض أن يكون العراق ممـثلاً في الجامعـة          
بسلطة عينتها قوة الاحتلال لتعارض ذلك مع أسـس         

 وبين من يلحون على قبول أن يكـون         ،النظام العربي 
العراق ممثلاً بمجلس الحكم الانتقالي بحجة الحفـاظ        
على التواصل مع الشعب العراقي وعدم عزلـه عـن          

وبدا في حينه أن الموقف العملي المناسب       . محيطه العربي 
قد يبنى على إعطاء مجلس الحكم الانتقالي صفة المراقب      
كي لا يكون هناك اعتراف عربي بسلطة احتلال فاقد         

  .للشرعية

لس وزراء الجامعـة العربيـة رأى أن        لكن مج 
الاعتـراف  "يبتكر صيغة غير مسبوقة هـي صـيغة         

، وقد فُهم من وصف الس في قـراره ذي           "المؤقت
 بـأن دوام هـذا     ،"مؤقـت "الصلة للاعتراف بأنـه     

التحرك " في طريق    الاعتراف مرتبط بمضي الس قدما    
نحو صياغة الدستور وإجراء انتخابـات تفـضي إلى         

 تتـولى   ادة معترف ا دوليا   ومة ذات سي  ك ح تشكيل
، وطالب مجلس الجامعـة مجلـس     "وليات السلطة مسؤ

الحكم الانتقالي في العراق بتقديم جدول زمني واضـح       

لتنفيذ ما سبق بحيث ينظر فيه الس في دورته التاليـة    
التي يبحث فيها مدى التقدم نحو تحقيـق الأهـداف          

سب في ضوء التطورات    ناالمشار إليها، ويتخذ القرار الم    
ف الس الأمين العام للجامعة بتقديم      المستجدة، وكل 

  .)11(تقرير دوري عن مدى التقدم في تنفيذ القرار

لم يظهر أي مؤشر على أن الـس    ومع ذلك   
تي انعقـدت  الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته ال      

 قد راجع من قريب أو      2004 آذار /مارسفي مطلع   
، وقد نسبت في هـذا      )12(ضية تمثيل العراق  من بعيد ق  
 على أسئلة   صريحات للأمين العام للجامعة ردا    السياق ت 

وجهت إليه بشأن تمثيل العراق في الجامعة بعد اختتام         
دورة الس مؤداها أن الس قـد نـاقش المـسألة           

ارجية العراقـي، وأن هنـاك      العراقية بحضور وزير الخ   
 والدول العربية والأمم المتحدة      فيما بين الجامعة   تفاهمًا

بشأن ما يجري في العراق، وأن هذا ليس هو الوقـت           
المناسب للحديث عن تغيير تمثيل العراق، وأكد أنه من         

  .الضروري أن يوجد العراق في الجامعة

والواقع أن قبول تمثيل العراق في الجامعة العربية     
من قبل مؤسسات أوجدها الاحتلال وتعمل في إطار        

قبول به واعتبار وجوده مفيدا قـد أرسـى قيـدا           ال
. موضوعيا على حركة النظام العربي في هذا الـصدد        

صحيح أن القرارات اللاحقة التي صدرت عن مجلـس       
جامعة الدول العربية سواء على المستوى الـوزاري أو       
مستوى القمة قد تمسكت بحـد أدنى مـن المواقـف           

ي العراقيـة   الصحيحة مثل التأكيد على وحدة الأراض     
واستقلاله ووحدته والالتزام بمبدأ عـدم التـدخل في         
الشئون الداخلية وحق الـشعب العراقـي في تقريـر         
مستقبله بحرية إلا أن هذه المعاني بدت باهتة في ظـل           

فقد اكتفى الس   . تواضع الحديث عن إاء الاحتلال    
 التي انعقدت   121الوزاري للجامعة في دورته العادية      

 في معرض الحـديث     2004 آذار / في مارس  بالقاهرة
الترحيب بالدور المركـزي    "عن إاء الاحتلال بعبارة     
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للأمم المتحدة في يئـة الظـروف الكفيلـة بإـاء           
ــتلال ــونس في   )13("الاح ــة ت ــت قم ، وخط

 أبعد قليلاً بدعوا مجلـس الأمـن        2004آيار/مايو
 إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإاء الاحـتلال      "الدولي  

وانسحاب قوات الاحتلال مـن العـراق في أقـرب          
 122 أما الس الوزاري في دورته العادية        )14("وقت

 فقـد اكتفـى   2004أيلـول  /المنعقدة في سـبتمبر  
 الصادر في   1546بالترحيب بقرار مجلس الأمن رقم      

إاء حالـة   " الذي تضمن الإعلان عن      8/6/2004
  .)15("الاحتلال

الباهتة في الحديث   ويلاحظ بطبيعة الحال اللغة     
الاحتلال، وإحالة مهمة إائه إلى كيانات دولية،       عن  

وعدم وضع سقف زمني لا يجوز امتـداد الاحـتلال          
بعده، فالسقف الزمني أما غائب تماما وإما غير محـدد          

 2004 آيـار  /كما في مطالبة قمة تونس في مـايو       
لس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإاء الاحتلال       

يجب غير أن الملاحظة الأهم     ". في أقرب وقت ممكن   "
أن تنصرف إلى التذكير بأهم ما في قرار مجلس الأمن          

 الذي تضمن   8/6/2004 الصادر في    1546رقم  
  .الإعلان عن إاء حالة الاحتلال

ولكي نعرف ما الذي رحبت به مؤسـسات        
النظام العربي الرسمية بالضبط يجب أن نتذكر أن القرار         

ق الذكر يتحدث فيمـا يتعلـق بإـاء          ساب 1546
الاحتلال عن واقعة لم تكن قد حدثت عند صدوره،         

يرحب بأنه سـيتم    "فهو ينص في بنده الثاني على أنه        
انتهاء الاحتلال  ... 2004 حزيران/ يونيو 30بحلول  

وانتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة وبأن العراق سـيؤكد        
ء ، أي أن انتـها )16("من جديـد سـيادته الكاملـة      

الاحتلال المقصود والذي رحب به الس الـوزاري        
 هـو   2004 أيلول /لجامعة الدول العربية في سبتمبر    

التطورات التي حدثت بمناسبة ما سمي بنقل الـسيادة         
إلى حكومة عراقية، وبالإضافة إلى هذا المعنى الواضح        

وجـود القـوة   "يشير القرار في بنده التاسـع إلى أن      
 العراق هو بناء علـى طلـب        المتعددة الجنسيات في  

الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق، ولذا فإنه يعيد تأكيـد         
التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنـسيات المنـشأة        

 1511تحــت قيــادة موحــدة بموجــب القــرار 
لا يتعارض  " إاء الاحتلال " أي أن    .)17("2003ـل

القـوة  "مع بقاء قوات الاحتلال التي أصبح اسمهـا         
القـوة  "، ويلاحظ أن انتهاء ولاية      "الجنسياتمتعددة  

المتعددة الجنسيات مرهون بطلب حكومـة العـراق        
الحكومة الحالية لا يمكـن أن تطلـب ذلـك        ("ذلك

 أي ،"اكتمال العملية السياسية " أو لدى    )الحالبطبيعة  
 31بقيام حكومة منتخبة انتخابا دسـتوريا بحلـول         

ذا لا يمنع    وإن كان ه   2005 كانون الأول  /ديسمبر
بداهة أن تقرر هذه الحكومة استمرار وجود قـوات         
  .الاحتلال في إطار من التحالف بين دول ذات سيادة

يتصل بالتحليل السابق الذي بني على أساس       
وجود قيد موضوعي على حركة النظام العربي الرسمي        
منذ قبل بأن يمثَل العراق في جامعة الدول العربية من          

 الاحتلال أن هـذا النظـام لم        قبل مؤسسات أسسها  
يكن من الممكن أن يذكر حرفًا واحدا عـن تأييـد           
المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال، فليس مـن        
المعقول أن تتبنى منظمة إقليمية عمليات مسلحة ضـد      
حكومة أحد أعضائها، وهكـذا غـاب أي ذكـر          

 آذار /للمقاومة في قرارات مجالس الجامعة منذ مـارس    
تى الآن، وبينما أدانت هذه القـرارات في   وح 2004

وضوح كامل كل ما أسمته بأعمال الإرهـاب، بـل          
واهتمت بتكرار إدانة الانتهاكات الخطـيرة لحقـوق        
الإنسان التي تمت أثناء احتلال دولة الكويت فإـا لم       
تبدأ في إدانة ممارسات قوات الاحتلال في العـراق إلا      

د أن افتضح أمر     بع )2004آيار /مايو(في قمة تونس    
هذه الممارسات في سجن أبو غريب وغيره بالإضـافة     

 2004 أيلـول  /إلى إدانة الس الوزاري في سبتمبر     
 وغيرهـا مـن العمليـات       لعمليات القصف الجوي  
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العسكرية التي تستهدف المدنيين العراقيين في مختلـف        
المدن والقرى العراقية وتتسبب في سقوط العديد مـن        

ياء والمطالبة بوقف هذه العمليات، ومـع       المدنيين الأبر 
ذلك فإن هذا القرار لم يكن له أي صـدى لا علـى          
الصعيد الجماعي ولا على الصعيد القطري العربي تجاه        

اب صدور  ممارسات قوات الاحتلال في العراق في أعق      
الـشبح  " بمناسـبة عمليـة      هذا القرار وبصفة خاصة   

ع الأخـيرة    الأسابي في الفلوجة التي تمت في    " الغاضب
  .2004من عام 
  

 تـشرين الثـاني    /كذلك شهد شهر نوفمبر   
 تأكيدا من قبل النظام العربي الرسمي لموقـف         2004

مع واقع الاحتلال الذي يتبناه على الأقـل        " التكيف"
 أيلول /منذ انعقاد الس الوزاري للجامعة في سبتمبر      

، ففي ذلك الشهر عقد مؤتمر دولي في مدينة         2003
خ المصرية لمناقشة المسألة العراقية حـضرته       شرم الشي 

دولة الاحتلال والحكومة العراقية المؤقتة وممثلون للأمم       
المتحدة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية والمؤتمر       
الإسلامي والدول الصناعية الثمانية الكبرى والـصين       
وما يسمى بدول الجوار الجغرافي وبعض دول أخرى         

  .احد يفسر حضورهاليس ثمة منطق و
  

كرر البيان الختامي للمؤتمر المواقف التقليديـة      
الخاصة بالتأكيد على سيادة العراق واستقلاله ووحدة       
أراضيه وسلامتها فضلاً عن وحدته القومية، وعلـى        
حق الشعب العراقي في العيش الآمـن المـستقر وفي          
تقرير مستقبله بحرية من خلال الأساليب الديمقراطيـة       

ة السيطرة الكاملة على موارده الطبيعية والمالية،     وممارس
وشدد البيان على الدور القيادي للأمـم المتحـدة في         
مساندة العملية السياسية في العراق، وهو دور سـبق         

في " نقـل الـسيادة   "معرفة طبيعته وحدوده بمناسبة     
، غير أنه من الطريف   2004 حزيران/العراق في يونيو  

 لتشديده على هـذا الـدور       أن هذا البيان قد أَضاف    
 واعتـبر   ،"وفق ما تسمح به الظروف    "القيادي عبارة   

خطوة نحو تحقيق مشاركة أوسع     "البيان أن المؤتمر مثل     
لجميع الأطراف السياسية العراقية بما يسهم في نجـاح         

 ولا يدري المرء كيـف يمكـن أن    ،"العملية السياسية 
يـة  يصل إلى هذه الخلاصة على ضوء الطبيعة الحكوم       

للمؤتمر ورفض حضور أي ممـثلين لقـوى سياسـية      
معارضة حتى وإن لم ترفع السلاح، بل ورفض فكـرة   

  .عقد مؤتمر موازٍ لمثل هذه القوى
أعمال العنـف في    "موقف المؤتمر من    غير أن   

لم يكن أحـد يتوقـع      . يستحق وقفة خاصة  " العراق
بطبيعة الحال أن يؤيد المؤتمر المقاومة العراقية أو حـتى          

فهم دوافعها، فهو مؤتمر حكومي تحـضره دولـة          يت
الاحتلال والحكومة العراقية المؤقتة باعتبارهـا ممـثلاً        

، غير أن المؤتمر الـذي    "ذي السيادة "معترفًا به للعراق    
أدان جميع أعمال الخطف والاغتيال في العراق ودعـا         
كل الأطراف لتكثيف جهودها من أجـل مـساندة         

 مواجهتها لهذه الأنـشطة     الحكومة العراقية المؤقتة في   
لم يشر بحرف واحد إلى ضرورة حمايـة        " الإجرامية"

المدنيين العراقيين من القوة المفرطة غير الإنسانية الـتي         
اتسم ا الاجتياح الأمريكي للفلوجة وغيرها مـع أن         

نسانية للقـوات المـشاركة في هـذا      إالممارسات اللا 
الإعلام الاجتياح قد افتضح أمرها علي أيدي وسائل        

  .الأمريكية نفسها
  

أما بخصوص إا الاحتلال فلم يأت المـؤتمر        
ولايـة  " أن   عندما نص في بيانه الختامي علـى      بجديد  

القوة المتعددة الجنسيات في العراق ليـست مفتوحـة       
 الذي  1546وإحالته الأمر برمته إلى القرار      " النهاية

  .)18(سبق أن توقفنا عنده
  

من خـلال   -مثابرا  وهكذا بقي النظام العربي     
 على موقف التكيف    -مشاركته الرسمية في هذا المؤتمر    

 مع واقع الاحتلال وعدم التصدي له، غير قادر علـى         
حل الـصراعات   تطوير ج بديل يتسق مع أبجديات       

وتسويتها التي تشير إلى ضرورة تمثيل كافة الأطـراف         
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المنغمسة في الصراع في أية عملية سياسـية لتـسوية          
ناهيك عن حله، مـع أن الوقـت مثـالي          صراع ما   

للتفكير في مثل هذا النهج البديل لمـا بـدا مـن أن             
  .السياسة الأمريكية تواجهه من إفلاس واضح

  
ويلاحظ أن عملية التكيف التي أشار إليهـا        
التحليل السابق لم تقف عند حد المستوى الجمـاعي         
الكلي للنظام العربي الرسمي فحسب وإنما طالت بعضا        

حداته التي قامت في السابق بأدوار ملحوظـة في      من و 
التصدي لمحاولات الهيمنة ويصلح السلوك التـصويتي       

 الصادر عن مجلس الأمن     1483السوري على القرار    
 والتحولات الـتي وقعـت في       2003 آيار /في مايو 

السياسة الخارجية الليبية مثالين واضـحين في هـذا         
  .الصدد

  

ى القـرار   أما بخصوص التصويت السوري عل    
 فيجب التذكير بأنه القرار الذي قنن وضـع         1483

احتلال العراق الذي يفترض أنه مرفوض عربيا، وقد        
تزامن التصويت على القرار مع عـضوية سـوريا في          
مجلس الأمن كعضو عربي وحيـد، وقـد اختـارت          

أن تغيب عن جلسة التـصويت      الدبلوماسية السورية   
إتاحة وقت كاف   أصلاً، وكان السبب المعلن هو عدم       

لمناقشة مشروع القرار في دوائر صنع القرار السورية،        
واتخاذ قرار مدروس بشأنه، وإن كان المرء لم يستطع         
أن يمنع نفسه من التأمل في رمزية الغيـاب الـسوري     
ودلالته بالنسبة للموقف العربي من المـسألة العراقيـة     

غير أن المفاجـأة وقعـت في اليـوم التـالي          . برمتها
صويت إذ أعلنت الدوائر الرسمية السورية موافقتها       للت

على القرار، وان الأوامر قد صدرت للوفد الـسوري         
الدائم لدى الأمم المتحدة بتسجيل تصويت سـوريا        
ذه الموافقة داخل مجلس الأمن، وجدير بالـذكر أن         
المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة قد صرح        

 إلى التصويت عبر توجيه     بأن دمشق يمكنها الانضمام   
وهي المـرة   . رسالة ذا المعنى إلى رئيس مجلس الأمن      

 التي تصوت فيها دولة بالموافقـة       -فيما أعلم –الأولى  
  .على مشروع قرار ذه الطريقة

  

لابد للإنصاف من الإشارة إلى أن مـصادر         
الوفد السوري في الأمم المتحدة قد أشارت إلى اقتناع         

 يرقى إلى تطلعات الشعب العراقي     دمشق بأن القرار لا   
وتوقعاته بأن تكون بلاده موحدة ذات سـيادة، وأن         
يتمتع بموارده الطبيعية، ويلعب دورا على الـساحتين        
العربية والدولية، كما أكدت هذه المصادر أن موافقة        
سوريا على القرار لا يمكن تفسيرها بأـا تغـيير في           

فها حربـا   موقفها الرافض للحرب على العراق بوص     
وأن سوريا تقف بوضـوح إلى جانـب        . غير شرعية 

ضرورة إاء الاحتلال بأسرع مـا يمكـن وتمكـين          
الشعب العراقي من إدارة بلاده بنفسه مـن خـلال          

  .)19(حكومة وطنية
  

لماذا والأمر كذلك   : لكن الأسئلة بقيت معلقة   
لم يتم رفض مشروع القرار؟ فـإذا كـان الـرفض           

الامتناع عن التصويت؟ وفيما    مستحيلاً لماذا لم يكن     
بعد تعاونت السياسة السورية في كل الخطوات الـتي         

 بأا تـساعد    لهامن شأا إسقاط الاامات الموجهة      
إلى العـراق أو تتـدخل في       " الإرهابيين"على تسلل   

  .شئونه الداخلية
  

  من عملية 2003بيا فقد كثفت في عام      أما لي 
كانون  / يناير 13التحول في سياستها الخارجية، ففي      

 صرح العقيد القذافي لـة نيوزويـك        2003الثاني
أمريكي للقـضاء علـى تنظـيم       -بوجود تعاون ليبي  

 أعلنـت ليبيـا في      آب / أغسطس 15القاعدة، وفي   
رسالة لس الأمن أا تتحمل المسئولية عن تفجـير         
الطائرة بان أمريكان، وبعد ذلك بيوم واحد أعلنـت         

م ممانعتها في رفع مجلس الأمـن       الإدارة الأمريكية عد  
الدولي العقوبات عن ليبيا لكن العقوبـات الثنائيـة         
ستبقى، وفي هذا السياق أعلنت الخارجية الفرنسية أن        

 قتـيلاً   170باريس تريد تعويضات أكبر لعـائلات       
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بحادث تفجير طائرة يوتا قبل الموافقـة علـى رفـع           
عقوبات الأمم المتحدة عن ليبيا بـسبب لـوكربي،         

لوحت فرنسا باستخدام حـق الـنقض ضـد أي          و
 ،مشروع قرار في مجلس الأمن لرفع تلك العقوبـات        

واستطاعت ليبيا الاتفاق على تسوية هـذه المـسألة         
بالموافقة على دفع تعويضات إضافية لضحايا الطـائرة        

  . مليون دولار170قدرها 
غير أن الخطوة الأهم في هذا الصدد تمثلت في         

. خلي عن أسلحة الـدمار الـشامل  الخطوة الليبية بالت 
 أصدرت الخارجية الليبية بيانا     19/12/2003ففي  

قررت بإرادا الحرة التخلص تمامـا      "جاء فيه أن ليبيا     
 وأنـه   ،"من كل أسلحة الدمار الشامل المحظورة دوليا      

 مـع   قد تم التوصل إلى هذه الخطوة بعد اجتماعـات        
بـأن  ا ذلك   بريطانيا والولايات المتحدة، وبررت ليبي    

سباق التسلح لا يخـدم أمنـها ولا أمـن المنطقـة            "
ويتعارض مع حرصها الشديد على عالم ينعم بـالأمن       

تحذو حـذوها بـدءًا     "والسلام داعية كل الدول أن      
  .)20("بمنطقة الشرق الأوسط من دون استثناء

  
        مقاومة الاحتلال في العراق -3

على الرغم من التكيف العربي مـع احـتلال         
العراق فإن ثمة ثوابت قد أبت إلا أن تدخل في ساحة           
التأثير وأهمها المتعلقة بمناهضة الاحتلال، فلم يـشهد        
التاريخ حالة احتلال أجنبي واحدة لم تولد رفضا يتخذ       
أحيانا الطابع السلمي وأحيانا أخرى الطابع المسلح إلا        

بقيت دائما إـاء الاحـتلال، ولم يـشهد         أن الغاية   
يخ المعاصر حركة تحرر وطني واحدة هزمت قبـل   التار

  .أن تحقق غايتها
  

ظهرت المقاومة العراقية منـذ الأيـام الأولى        
للاحتلال، واستطاعت منذ البداية أن توجه ضـربات        
مستمرة ومؤثرة لقوات الاحتلال، وربما يعود هذا إلى        
الاستعداد المسبق لسيناريو المقاومة الشعبية من قبـل        

قي الذي أسقطه الاحتلال، وربمـا يعـود        النظام العرا 
أيضا إلى الطريقة التي سقط ـا العـراق في بـراثن            

للقـوات المـسلحة    " ذوبانا"الاحتلال والتي تضمنت    
العراقية والتشكيلات شبه العسكرية في العراق أكثر مما      
تضمنت هزيمة كلاسيكية لتلك القوات والتشكيلات      

ها وربما بقدر يعتد به     الأمر الذي يعني أا بقيت بأفراد     
من معداا وأسلحتها الخفيفة وذخائرها، غير أن هذا         
كله لا يفيد إلا في تفسير ظهورها المبكر وقدرا على          
توجيه الضربات المؤثرة أما ظاهرة المقاومة بحد ذاـا         

  .فهي وليدة حتمية للاحتلال
  

تبارى خصوم المقاومة في وصفها بأا تمثـل        
ابق التي فقدت امتيازاا أو عناصـر       فلول النظام الس  

إرهابية وفدت من الخارج لتـصفية حـسابات مـع          
الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون هذا صحيحا       

كانت لديها طرق أيسر للحفـاظ    " فلول النظام "لكن  
لـوحظ أن   وعلى امتيازاا بالتعاون مع الاحـتلال،       

 -كما هو متوقـع   –القبض على صدام حسين لم يؤد       
لى انكسار في حركة المقاومة، ومن ناحية أخـرى لا          إ

يوجد دليل قاطع حتى الآن بأن التيـار الرئيـسي في           
  .)21(المقاومة العراقية وليد عناصر خارجية

  

البعض أن يتحدث عن المقاومـة      كذلك شاء   
ية بلغة طائفية بمعنى أا ظاهرة سـنية وليـست          العراق

ركون في  عراقية، على أساس أن شيعة العراق لا يـشا        
 إنكـار لحقيقـة أن معظـم        المقاومة المسلحة، ودون  

المقاومة المسلحة للاحتلال يأتي من المناطق السنية فإا        
مع ذلك ليست قاصرة على السنة وحـدهم، وعلـى       
الرغم من النهاية التي ربما تكـون مؤقتـة لظـاهرة           

ودون إنكار لتعاون فئات من شيعة العـراق        " الصدر"
مة المؤقتة فإنه يمكن القول بـأن       مع الاحتلال والحكو  

شيعة العراق يساهمون حتى الآن بصفة عامة في نضال         
الاحتلال بوسائل سياسية وأم يراهنـون علـى دور      
أكبر من خلال الانتخابات يعكس وزم الحقيقي في        
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العراق من ناحية ويمكنهم من مقاومة المحتل سياسـيا         
  .من ناحية أخرى

  
الـصعوبات الـتي    ولا يمكن مع ذلك إنكار      

تواجه المقاومة الوطنية للاحتلال في العراق وأوضحها       
عدم المشاركة الكردية فيها بطبيعـة الحـال لرهـان          
الأكراد على تحقيق مطالبهم القومية من خلال العملية        

وعلى الـصعيد   السياسية التي ترعاها سلطة الاحتلال،   
الخارجي تواجه المقاومة أيضا تجفيف منـابع الـدعم         

ارجي بسبب ما سبقت الإشارة إليه من مواقـف         الخ
للنظام العربي الرسمي، وهي مواقف لا تختلف كثيرا من      
حيث طبيعتها عن الموقف الإيراني، ومعروفة بطبيعـة        
الحال أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الدعم الخارجي         

  .في استمرار المقاومة وتعزيزها
  

وعلى الرغم من كل هذه الـصعوبات فقـد         
ستطاعت المقاومة العراقية وفي أقل من سنتين أن تحقق         ا

بعض الإنجازات التكتيكية والاستراتيجية على صـعيد      
أما العراق فقد أجبرت المقاومة     . العراق ومحيطه العربي  

السياسة الأمريكية دون شك على تعديل سلوكها تجاه        
ة الحـاكم   احتلال العراق غير مرة فانتقلت من صـيغ       

 في تجربتها في اليابان وألمانيا في       قتهاالعسكري التي طب  
أعقاب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانيـة إلى صـيغة       
الحاكم المدني ثم إلى صيغة مجلس الحكم الانتقالي الذي         

انتقـال  "انبثقت عنه حكومة مؤقتـة ثم إلى صـيغة          
في العراق، ومع ذلك فقد مست كل هـذه         " السيادة

 إذ بقيـت    ،وهرهالتغييرات شكل الاحتلال وليس ج    
سلطات الاحتلال هي المسيطر الفعلي على كل مـا         
يجري في العراق، وعندما احتدمت انتخابات الرئاسـة   

 لم تكـن    2004الأمريكية في النصف الثاني من عام       
المقاومة بالتأكيد قد وصلت في إنجازاا إلى الحد الذي         
يجبر الشعب الأمريكي على إعادة التفكير في رئيـسه         

، وقد استطاع الرئيس جورج بوش على أيـة         وتغييره
حال أن يوظف مستوى العنف الموجـود في العـراق        

لصالح فكرة الخطر الإرهابي الذي يواجـه الولايـات       
المتحدة الأمريكية والذي لا يوجد شخص خلافه قادر        
على قيادة الأمة في مواجهته، ومع ذلك فلا شـك أن           

را رئيسيا في   الموقف في العراق الذي لعبت المقاومة دو      
تشكيله كان سببا رئيسيا من أسباب الصعوبات الـتي     

  .واجهت الرئيس جورج بوش في حملته الانتخابية
  

أما في المحيط العربي للعراق فمـن المؤكـد أن     
المقاومة العراقية للاحتلال لعبت دورا اسـتراتيجيا في        
كبح جماح السياسة الأمريكية المندفعة إلى الـسيطرة        

 لـولا   ويمكن القول بأنـه   وطن العربي برمته،    على ال 
الصعوبات التي خلقتها المقاومة العراقيـة لـسلطات        
الاحتلال والتي رفعت بشكل ملحوظ مـن التكلفـة         
البشرية والمالية للاحتلال لكانت السياسة الأمريكية قد    
واصلت اندفاعها لتطول سوريا وربما إيران وبعد ذلك        

باشرة أو غير المباشـرة     تصبح مهمة السيطرة التامة الم    
  .على المنطقة مهمة ممكنة إن لم تكن يسيرة

  

وقد واجهت سلطات الاحـتلال المقاومـة        
العراقية بسلوك نمطي قائم على عمليات القمع بالقوة        

 وهو سلوك ثبت عقمه تاريخيا ناهيك عـن         ،المسلحة
الواقع العراقي، بل هو يؤثر فحسب في زيادة أعـداد          

 ومزيد من التمرس من قبـل      )22(اومةالمنخرطين في المق  
المقاومة بأساليب القتال الملائمة لظـروف المـسرح        
العراقي، ولذلك فعندما صدرت تـصريحات عراقيـة        

الـتي  " الشبح الغاضـب  "وأمريكية رسمية بأن عملية     
 تـشرين الثـاني    /بلغت ذروا في الفلوجة في نوفمبر     

 سوف تكون هي الفاصلة في القضاء علـى         2004
كانت التصريحات دليلاً على أن المقاومـة       " ابالإره"

ستبقى وستستمر في التصاعد طالما أن خـصومها لا         
يملكون سوى رؤية تقليدية للموقف برمته يتـصورون        
في إطارها أن القضاء على المقاومة الوطنية يمكـن أن          

  .يتم بالقوة المسلحة وحدها
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ومن الحقيقي أنه يجري الإعداد في إطار العملية      
اسية لانتخابات تجري في الشهر الأول من عـام         السي

عملية الإعداد هذه يـشوا قـصور       أن   إلا   2005
واضح إذ لا تشمل سوى القوى الـسياسية القابلـة          
للتحرك في الإطار الذي أوجـده الاحـتلال، أمـا          
الرافضون للاحتلال جذريا وعلى رأسهم قوى المقاومة       

 ومعـنى هـذا أن      ،فهم مستبعدون من هذه العمليـة     
لـن   إذا أجريت في موعدها      2005انتخابات يناير   

تفضي إلى حكومة ممثلة للطيف الـسياسي العراقـي،      
وأفضل سيناريو متوقع لهذه الانتخابات هو تكـوين        
حكومة وطنية التوجه تدخل في نضال سياسـي مـع       

 يصل ا الأمر إلى أن تنسق مـع         حتلال وقد قوات الا 
 هذا السيناريو غير مـرجح      وإن كان فصائل المقاومة   

بسبب الشكوك الكثيرة المحيطة بتوقيت الانتخابـات       
  . ونزاهتها ودرجة المشاركة الشعبية فيها

  
  : النظام العربي ومحاولات الإصلاح-ثانيا

يظهر تحليل موقف النظام العربي مـن ديـد      
العراق والعدوان عليه واحتلالـه ترديـا واضـحا في       

لتحديات الماضية التي واجهت    أوضاعه، وتظهر خبرة ا   
النظام العربي أن ثمة محاولات قد جرت عادة لمواجهـة     
تلك التحديات بإصلاحه من الداخل، كما تظهـر في         
الوقت نفسه أن هذا النظام كثيرا ما واجه محـاولات          
لتقويضه من الخارج تمثلت أساسا في محـو حـدوده          

طـار  ودمج النظام أو أجزاء منه في إطار أوسع هو الإ         
  .الشرق أوسطي، ويبحث هذا الجزء في الأمرين معا

  

   محاولات الإصلاح من داخل النظام -1
واجه النظام العربي منذ نـشأته الرسميـة في         

 أزمات طاحنــة أظهر قدرة عالية علـى        1945
واجـه هزيمـة    . مواجهتها أو على الأقل احتوائهـا     

الإسـرائيلية ورد   / في أولى الحروب العربيـة  1948
ها بمعاهدة الدفاع العـربي المـشترك والتعـاون          علي

 التي مثلت بحق نقلة نوعية في       1950الاقتصادي في   
ربي المشترك بقدر ما   الأساس القانوني لمنظومة العمل الع    

 أوجدت نظام    على اتخـاذ    اا للأمن القومي العربي قادر 
قرارات ملزمة للكافة بأغلبية الثلثين على عكس ميثاق        

ربية، وبقدر ما دعمت هذا النظـام       جامعة الدول الع  
بفكرة التعاون الاقتصادي سـابقةً بـذلك التجربـة         

صحيح أن هـذا    . الأوروبية بسبع سنوات على الأقل    
كله لم يترجم على أرض الواقع لكن دلالته الرمزيـة          

أن النظام الرسمي قد رد علـى كبوتـه   : تبقى واضحة 
  . بمحاولة جادة للإصلاح1948الهائلة في 

نظام كذلك أزمة الهزيمـة المذلـة في        واجه ال 
 ـ   1967 ار العـدوان   بصيغة ثبتت فاعليتها لإزالة آث

 1967 آب / قمة الخرطوم في أغسطس    تمخضت عن 
 ـ   على نحو أثبت     : اأن الأمن القومي العربي لـيس وهمً

أزاحت الدول العربية الرئيسية وفي مقدمتـها مـصر         
 والسعودية تناقضاا إلى الخلف باعتبارها تناقـضات      
ثانوية إذا قورنت بالصراع مع إسرائيل، وقدمت ثلاث       

 اا مالي ودية والكويت وليبيا دعم   دول محافظة هي السع   
لدول المواجهة مع إسرائيل مكنها من مواجهة الخسائر        
الاقتصادية للحرب والتقدم المطرد نحو إعـادة البنـاء         

 تـشرين الأول   /العسكري وصولاً إلى إنجاز أكتـوبر     
1973.  

العـربي  /ه تداعيات الانقسام المـصري    ثم واج 
حول السياسة المصرية الجديـدة إزاء التـسوية مـع          

 .1977إسرائيل منذ رحلة السادات إلى القدس في        
حاول النظام العربي الرسمي حينذاك إبعاد مصر عـن         

 ـ  العمل العربي المشترك وتبنى ج    منظومة   اا بديلاً قائم 
 أن تـداعيات   ، غير على استمرار المواجهة مع إسرائيل    

 إلى  ايرانية دفعت النظام العربي لاحقً    الإ/الحرب العراقية 
ح أولاً بإعـادة العلاقـات     احتواء الأزمـة والـسما    

ا لمقررات قمة   العربية على الصعيد الثنائي وفقً    /المصرية
 بعودة مصر إلى الجامعة وعـودة     ا وثاني 1987عمان  
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مقر الجامعة إلى مصر بموجب قرارات قمـة الربـاط          
1989.  

وحتى بالنسبة لأزمة غزو العراق للكويـت في        
 التي انقسم النظام العربي حولها كما   1990أغسطس  

لم ينقسم من قبل فإنه بدأ اتخاذ خطى وئيدة لكنها غير         
صـحيح أن   . عربيـة /ثابتة باتجاه إنجاز مصالحة عربية    

المسألة تعثرت طويلاً فلم تعقد قمة عربية عقب قمـة          
 بعد ست سنوات كاملـة     إلا 1990 آب /أغسطس

 الحكـم،  بسبب صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى  
  لكنه كان تطور أمكن بعده أن يحضر العـراق      اا إيجابي  
الحالـة بـين    " دون أن تناقش     2000قمة القاهرة   

 كما كانت تسمى لتعود وتنـاقش       "العراق والكويت 
، وكاد النقاش يصل إلى نتيجة      2001في قمة عمان    

الذين أعـادوا   و آنذاك ممثلي النظام العراقي     تشددلولا  
  فقبلوا تفاهماًً  2002 في قمة بيروت   احسابام لاحقً 

كويتية  /لممكن أن يؤدي إلى مصالحة عراقية     كان من ا  
لولا تزامن هذا التفاهم مع تصاعد التهديد الأميركـي      

  .ه، والحرص الأمريكي من ثمّ على تخريبللعراق
 الـذي واجهـه     غير أنه لا يخفى أن التحدي     

 باحتلال العـراق يختلـف      2003النظام العربي في    
زعزع جذريا عن كل ما سبق من تحديات، ذلك أنه          

 فكـرة النظـام     -كما سبقت الإشارة  –من الأساس   
الإقليمي العربي، ومع ذلك فإن قـوى الإصـلاح في          
النظام بدا وكأا ما زالت حية وقادرة على التقـدم          

 سلسلة من المقترحـات     بمبادرات لإصلاحه تمثلت في   
منظومـة جامعـة    تقدم ا عدد من الدول لإصلاح       

الدول العربية وإلى حد ما إصلاح الشأن الـداخلي في    
  .)23(الأقطار العربية

 تكن هذه هي المرة الأولى بطبيعة الحال التي         لم
مبادرات لإصلاح جامعة الدول العربيـة،      تطرح فيها   
 سـنوات    إلى تاريخ محاولات الإصلاح يعود   ذلك أن   

 بـدأت   1948 فمنـذ    ،قليلة تلت تأسيس الجامعة   
مقترحات الإصلاح تتوالى، تـارة بـاقتراح تنـسيق         

للسياسات الخارجية للدول العربية، وثانية بإنشاء اتحاد       
 الدول العربية، وثالثة بتكوين     عربي يراعي الفروق بين   

 عربية تعزز مؤسسة الجامعة، ورابعـة       "جمعية شعبية "
ية، وخامسة بتعديل الميثـاق     ة عدل عرب  بتأسيس محكم 

 أن كافة تلك المقترحات     ا يلفت النظر أيض   .)24(أصلاً
قد استجابت لنص الميثاق في مادته التاسـعة عـشرة          

 منها لم   ا تعديله بأغلبية الثلثين لكن أي     بخصوص إمكان 
يحظ بالتراضي المطلوب بين الدول العربية كي يـشق         

مرور مـدة زمنيـة     طريقه إلى حيز الوجود على رغم       
وربما ،  كافية على تقديم مقترحات الإصلاح    أكثر من   

تكون الملاحظة الأكثر أهمية أن المحاولتين الوحيـدتين        
اللتين نجحتا لإصلاح منظومة جامعة الدول العربيـة        
وهما توقيع معاهـدة الـدفاع المـشترك والتعـاون          

 والاتفاق على دورية انعقـاد      1950الاقتصادي في   
 لم تتركـا    2000ة في بيروت    قمة العربي مؤتمرات ال 

ت المحاولة  مثل·  يذكر على العمل العربي المشترك     اتأثير
  الناجحة الأولى تطور الـدول   بالنسبة لجامعـة     اا نوعي

   ا أقامت نظامالعربية كو ا أمني ا قومي يمكن اتخاذ   اا عربي 
) عن طريق مجلس الدفاع المـشترك     (قرارات بصدده   
 وعززت هذا النظام بتعاون اقتصادي،      بأغلبية الثلثين، 

 سـبع   سابقة بخطوا تلك المنظومة الأوروبية بحـوالي      
  .سنوات

وهكذا تجاوزت المعاهدة مـن خـلال آليـة         
التصويت في مجلس الدفاع المشترك القصور المنسوب        
لنظام التصويت في جامعة الدول العربية، غير أنـه لم          

ا كانت المرة   يمكن تطبيقها عملاً ولو مرة واحدة، وربم      
 في  والإسكندريةالأقرب للتطبيق بمناسبة قمتي القاهرة      

 ،ادة عربيـة مـشتركة     اللتين أنشأتا قي   1964عام  
ونصت قراراما على التزام الدول بتنفيذ مـا تطلبـه    

، لكن الدول التي طلب منها تمركـز        )25(تلك القيادة 
قوات عربية على أراضيها لتحقيق متطلبـات الخطـة         

ل لعربية التي تتحسب لمواجهة مع إسـرائي      العسكرية ا 
 كذلك يظهر   ،رفضت ذلك بوضوح لا يقبل أي لبس      
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 وانضمام عدد من    1990الغزو العراقي للكويت في     
الدول العربية إلى تحالف دولي لتحرير الكويت كـم         

ا معاهدة الدفاع العـربي     الانتهاكات التي تعرضت له   
لم تؤد إلى    أما دورية القمم فمن الواضح أا        .المشترك

 تغير نوعي في مردود قراراا، يشهد على ذلك المصير        
 التي أصدرا قمة شرم الشيخ      الذي آلت إليه القرارات   

 بخصوص التهديد الأميركـي   2003 آذار /في مارس 
  .للعراق

ولا يقل أهمية عن الملاحظتين الـسابقتين أن        
بعض الأمور الإيجابية المنسوبة للجامعة العربية قد تمت        

 ظل ميثاقها الحالي وهيكلتها الراهنة كـدورها في          في
، إذ نجحت   1961أزمة المطالبة العراقية بالكويت في      

الجامعة في تطويق الأزمة وابتداع آليات فاعلة للعمـل     
العربي المشترك كتكوين قوات حفظ سلام لم يكـن         

  .)26(دالميثاق قد أشار إليها من قريب أو من بعي
  

 في الدول العربيـة     أما إصلاح الشأن الداخلي   
  ألم يتعهـد قـادة   . ة من إصلاح الجامعافهو أقدم عمر

إاض " بالعمل على    1946 العرب في قمة أنشاص   
شعوبنا وترقية مستواها الثقافي والمعاشي بحيث تصبح       

 ولا  )27(؟"قادرة على مجاة أي عدوان خارجي مداهم      
يستطيع المرء أن يحسم أكان القادة آنذاك يتحـدثون         

تطوير الداخلي والخطـر الـصهيوني ماثـل في         عن ال 
أذهام، أم أن المسألة كانت مرتبطة برؤيـة حلفـاء          

 ـ )28(الأمس للخطر الشيوعي الوشيك؟    كانـت   ا وأي 
الإجابة فالأمر المؤكد أن حديث الإصلاح الداخلي قد        
تم وأده فلم يجد طريقه بعد ذلك إلى القمم العربية حتى           

لقد بدت بعض   بل  . 2000كانت قمة شرم الشيخ     
القمم العربية مغرقة في محافظتها كما فعلت قمة الدار         

 في ذروة المد القومي عنـدما وقـع         1965البيضاء  
 ـ     " ميثاق التضامن العربي  "القادة العرب فيها ما سمي ب

احترام سيادة كل من الدول العربية،      "الذي نص على    
،  لدساتيرها وقوانينها  افيها وفقً ومراعاة النظم السائدة    

، بل إن بعض    )29("وعدم التدخل في شؤوا الداخلية    
مقترحات تطوير الجامعة تحدثت عن تـضامن عـربي         
لوأد محاولات التغيير إن وقعت ضد أي نظـام في أي           

 بعد حـوالي    2003وفي قمة شرم الشيخ     . بلد عربي 
 بـدت   1965أربعين سنة من قمة الدار البيـضاء        

رج وكانت  مسألة الإصلاح الداخلي مفروضة من الخا     
جـاء  الحراب الأميركية ما تزال في غمدها، ولـذلك       

    إن شـؤون الـوطن      "اموقف القمة من المسألة قاطع
العربي وتطوير نظمه أمر تقرره شعوب المنطقة بما يتفق         

    عـن أي تـدخل   اومصالحها الوطنية والقومية بعيـد 
خارجي، وفي هذا الإطار يستنكر القادة ما يتردد من         

لى فرض تغييرات علـى المنطقـة أو        محاولات رامية إ  
التدخل في شؤوا الداخليـة، وتجاهـل مـصالحها         

  .)30("وقضاياها العادلة
وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يواجـه         

 أي إصلاح الجامعـة     -فيها النظام العربي الأمرين معا    
 وذلـك   -وإصلاح الشأن الداخلي في الأقطار العربية     

 ـ      آيـار   /دت في مـايو   من خلال قمة تونس التي عق
  . بعد أن تأجلت شهرين عن موعدها الدوري2004

في إصلاح الجامعة العربية واجهت قمة تونس       
بعضا من مبادرات التطوير، وقامت الأمانـة العامـة         

بدايـة  ، ففرقت بدورها في محاولة تأطير هذه المبادرات    
بين مبادرات تفضي إلى تغيير نظام الجامعة وتتمثل في         

 اليمنية والليبية اللتين وضعتا بنصهما في تقرير      المبادرتين
الأمين العام، وأخرى يمكن إيجاد قواسم مشتركة بينها        
تتمثل في باقي المبادرات التي أمكن استخلاص عـدد         
من مقترحات التطوير منها، وتتضمن إنـشاء برلمـان      
عربي ومجلس أمن عربي ومحكمة عدل عربية ومصرف        

وهيئة لمتابعة تنفيذ القـرارات   عربي للاستثمار والتنمية    
ومجلس أعلى للثقافة العربية، فضلاً عـن مقترحـات         
لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتطوير الس      

والاجتماعي وتفعيل نظام اعتماد القرارات      الاقتصادي
  .)31(في جامعة الدول العربية
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 مـن   ا الأولى عـدد   أثارت المقترحات للوهلة  
 وأن تثقل كاهـل     ا كثرا التي لابد   الملاحظات، أوله 
 الجامعة تنظيمي وثانيتها مفارقة بعضها للواقـع    اا ومالي ،

العربي كما في الحديث عن إنشاء برلمـان عـربي في           
مجموعة من الدول لا يعرف بعضها سلطة تـشريعية         
أصلاً، أو في تصور إمكانية الموافقة على إنشاء هيئـة          

تفرض عقوبـات علـى     لمتابعة تنفيذ قرارات الجامعة     
الدول غير الملتزمـة في منـاخ يـشي بـالإفراط في            

، وثالثتها ازدواجيتها مع مؤسسات قائمـة       "القُطرية"
كما في اقتراح إنشاء مجلس أعلى للثقافة العربية مـع          

  .وجود منظمة عربية تختص ذا الجانب تحديداً
  

أما إصلاح الشأن الداخلي في الأقطار العربية       
 المبادرات العربيـة أقـل، إذ خلـت    فكان نصيبه من  

المبادرة المصرية تماما من حديث الإصلاح الـداخلي،        
وأشارت المبادرة السعودية بشكل عام وعابر إلى توفير        
شروط النهضة والتنمية المستدامة وتطوير المـشاركة       
السياسية، كذلك تحدثت المبادرة اليمنية عن تـشجيع        

 ـالممارسات الديمقراطية والمؤسسية     رام حقـوق   واحت
 ضرورة تعزيـز    السودانية  الأفكار   الإنسان، وطرحت 

الشورى وتشجيع قيـام منظمـات اتمـع المـدني      
  .)32(ورعايته

تجمعت مبادرات إصلاح جامعة الدول العربية      
وأفكار التطوير الداخلي لأعضائها إذن لتكون محـورا        
أساسيا من محاور اهتمام قمة تونس الدورية التي كان         

فتأجلت،  2004آذار   /ا لها أن تنعقد في مارس     مقرر 
وبدا أن التأجيل بحد ذاته انعكـاس لأزمـة النظـام           

فقد تـرددت الدولـة     واختراقه الواضح من الخارج،     
 وبدت   حتى أعلنت الموافقة على انعقادها،     االمضيفة حين 

   نبئ بحالـة مـن عـدم    االأمور بعدها ساكنةً تمامبما ي 
ثم جـاءت   .  الأقل الترقب  الحماس لانعقادها أو على   

نتائج اجتماعات الس الوزاري للجامعة محبطـةً إلى        
 أن ملـف الإصـلاح   ا واضححد كبير بعد أن أصبح  

 حل من الناحية الفعلية إلى قمة الجزائر في عام       سوف ير 
، ثم تواترت الأنباء حول خلافـات حـادة         2005

, داخل اجتماعات الس الوزاري المنعقد في تـونس       
يفاجأ الجميع بعد ذلك بقرار سـيادي تونـسي       لكي  

  .بإرجاء القمة
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيهـا          
تأجيل لقمة عربية، بل إن السابقة الأولى لتأجيل قمة          

 تعـد  -1981وهي تأجيل قمة فاس لعـام  –عربية  
ففي تلك المرة كان القادة ولـيس وزراء     ،أكثر فداحة 

فعل إلى مدينة فاس، وكانت     خارجيتهم قد وصلوا بال   
النية تنعقد على مناقشة مبادرة الأمير فهد ولي عهـد          
المملكة العربية السعودية آنـذاك لتـسوية الـصراع         

ورأى الملك الراحل الحسن الثـاني      , الإسرائيلي/العربي
لأسد مضيف القمة أن غياب الرئيس السوري حافظ ا       

نه كان   وعلى الرغم من أ    ،يجعل انعقاد القمة بلا معنى    
 في هذا على الصعيد الموضوعي إلا أن قراره ـذا   امحقً

 فقد ألقى في الجلسة الافتتاحية      .ا صاعقً الخصوص كان 
للقمة كلمته الشهيرة التي أعلن فيها تأجيل القمـة إلى        

 إذ  ،أن تتوفر ظروف نجاحها وهو ما حدث بالفعـل        
انعقدت القمة بعد عام كامل في المدينة نفسها وأقرت         

  . الأمير فهد التي عرفت بعد ذلك بصيغة فاسمبادرة
بدت الظروف غير مواتيـة إذن للنجـاح في         
إعطاء دفعة لجهود إصلاح الجامعة والشأن الداخلي في        
الأقطار العربية، لكن قمة تونس عقـدت لاحقًـا في          

 قائما حينذاك في أن      وبقي الأمل  ،2004آيار   /مايو
، قل كبداية على أحد مقترحات التطوير على الأ     توافق  

وأن تقر بعضها من حيث المبدأ، وأن تحيـل شـريحة      
لكن القمة بـدت غـير      . ثالثة منها لمزيد من الدراسة    
 فأُحيل الملف برمتـه إلى  ؛معنية بمناقشة الموضوع أصلاً   

2005 قمة الجزائر 
، مع أن السنة الفارقة بـين       )33(

قمتي تونس والجزائر تشهد تحديات لمنظومة الجامعـة        
ثم كـان مـن      لا تخطر على عقل بشر، ومن        العربية

 عمليـة   -ولا نقول تنطلـق   -حسن التدبير أن تبدأ     
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ةً إصلاح هذه المنظومة في أعقاب قمة تونس مباشـر        
اواستنادتصدرها إلى قرارات .  

أما الإصلاح الداخلي فيتعين علـى المـواطن        
لكـي   لقمة تونس    العربي أن يهرول بين وثائق ثلاث     

القمة منه، هـذه الوثـائق      يستكشف ملامح موقف    
 ، وإعـلان تـونس    ،الثلاث هي البيان الختامي للقمة    

حرص البيان الختـامي علـى   . ووثيقة العهد والاتفاق 
التذكير بأن جهود التطوير والتحديث للمجتمعـات       

 وأن الحديث يدور حـول مواصـلتها        ،العربية قائمة 
وليس تدشينها، كمـا أشـار إلى تأييـده للجهـود       

التي ـدف إلى    ) وليس الخارجية (عربية  والمبادرات ال 
الارتقاء ذه الجهود، وأكد أن غاية تلك الجهود هي         

 ،تحقيق تقدم اتمعات العربية النابع من إرادا الحـرة        "
وما يتفق مع قيمهـا ومفاهيمهـا الثقافيـة والدينيـة           

  ."والحضارية وظروف كل دولة وإمكاناا
 ـ -بعد ذلك -ومع أن البيان قد مضى       دد  يح

 واحترام حقوق   ، والشورى ،أبعاد التطوير بالديمقراطية  
 وتعزيز الاهتمـام    ، ودعم دور اتمع المدني    ،الإنسان

 إلا  ، ومواصلة النهوض بدور المرأة    ،شباببالطفولة وال 
  بعد أن وضع كـلُّ     قيمته العملية أن هذا كله قد فقد      

طرف في صياغة البيان ما يريده من قيود، فالتطوير لن          
نية والحـضارية   من القيم والمفاهيم الثقافية والدي    ينبع  

أن يتفق مع ظروف كـل دولـة        فحسب، وإنما لابد    
 وهي صيغة تسمح لكل من يريد أن يغلق         ؛وإمكاناا

ومـن المؤكـد أن   . م إغلاقـه أن يحكبباب التطوير  
دعاوى التطوير الخارجية ذات الطابع الانتـهازي لا        

 أن  امن المؤكد أيض  توقف عندها، لكنه    تستحق مجرد ال  
قضية التطوير الداخلي باتت بالنسبة لبعض الأنظمـة        
العربية على الأقل مسألة حياة أو مـوت، وسـوف          
يكون من الخطورة بمكان أن ينظر إليهـا باعتبارهـا          

     موعة الحاكمـة في    قضية موسمية قد تختفي باختفاء ا
  .البيت الأبيض

 في نفسها الجرأة    2004وجدت قمة تونس    
 لكي تؤجل ملف تطوير الجامعة سنة كاملة مـن          إذن

عمر الزمان في ظرف بالغ التعقيـد ينطـوي علـى           
ديدات غير مسبوقة، وسمحت لنفسها بـأن تبلـور         

فكيـف  ... صيغة للتطوير ترضي جميـع الأطـراف      
  سيكون حكم التاريخ عليها؟

   الشرق الأوسط الكبير-2
منذ التهديد بغـزو العـراق كانـت الإدارة         

كية أكثر من واضحة في أا تريد أن تجعل مـن           الأمري
احتلالها للعراق وإسقاط نظام حكمه نقطـة بدايـة         

شـباط   / وفي فبراير  المنطقة من جديد،  لإعادة صياغة   
 خرجــت هــذه الإدارة بمبــادرة للتطــوير 2004

لم يكـن   . والإصلاح سميت بالشرق الأوسط الكبير    
اريخي ولا في   في المبادرة جديد بصفة عامة لا بالمعنى الت       

ثلـت  إطار الموقف الراهن، فمن المنظور التـاريخي م       
   ـ االترتيبات الشرق أوسطية حلم  ا أمريكي  ا مـستديم 

لمستقبل الوطن العربي، فلم تبد الولايـات المتحـدة         
لتفكير في   ل ايكية في أي وقت من الأوقات حماس      الأمر

قـد يكـون    . طوط عربية  لخ امستقبل هذا الوطن وفقً   
إلى وعي بخبرة التاريخ الذي يفيد بوضوح        اعالأمر راج 

بأن العرب ما تجمعوا إلا وشكلوا كتلـة مـؤثرة في           
التفاعلات الدولية، وقد تكون آخر حلقـات هـذه         
الخبرة هي الحقبة الناصرية التي ارتفع فيها المد القومي         
العربي إلى المستوى الذي ألحق فيه الـضرر بالمـصالح          

 المنطقة، وقد يكون التـأثير      الاستراتيجية الأمريكية في  
الصهيوني الذي يخشى بدوره تجمع العرب مسئولاً هو        
الآخر عن ديمومة الحلم الأمريكي الـشرق أوسـطي         
للمستقبل العربي، لكن النتيجة تبقى واحدة في كـل         

 ـ    أن الس : الأحوال اياسة الأمريكية ألقت بثقلـها دوم 
  .بيوراء نظام شرق أوسطي لا عر

وقف الراهن فلم تحمل مبـادرة      أما في إطار الم   
، فمنذ توصلت   الشرق الأوسط الكبير أي جديد أيض     ا

الإدارة الأمريكية الحالية في أعقاب أحداث الحـادي        
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 إلى ذلك الاسـتنتاج  2001أيلول  /عشر من سبتمبر  
القاضي بأن الوطن العـربي بـات معمـلاً لتفـريخ           

 بسبب نظمه الاستبدادية وتخلفه التعليمـي       ؛الإرهاب
 أخذ رجال الإدارة الأمريكية سـواء في        ،لاقتصاديوا

في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة      أو  البيت الأبـيض    
يخرجون من حين لآخر بوابل من الأفكـار الخاصـة          
بضرورة التطوير الديمقراطي في الوطن العربي وآليـات   

 ؛ وحتمية تغـيير المنـاهج التعليميـة العربيـة         ،ذلك
إلى أن  . لآخر فيهـا  لتخليصها مما يحض على كراهية ا     

جاءت المبادرة الأخيرة لتجمع هذا كله وتعطيه اسـم         
  ."الشرق الأوسط الكبير"

 فإنه يمكن القول بـأن التـدقيق في         ،مع ذلك 
يكشف عن أا قد     "بيرالشرق الأوسط الك  "مبادرة  

 بأحد المعاني، فهي المرة الأولى الـتي        اتضمنت جديد 
في هـذا الإطـار     تطلق فيها الولايات المتحدة مبادرة      

الواسع وتجعل هدفها الرئيسي هو الإصلاح الداخلي،       
ذلك أن كافة المشروعات الشرق أوسـطية الـسابقة         

كمشروع قيـادة   (تميزت إما بكوا ذات طابع أمني       
الشرق الأوسط في مطلع خمسينيات القرن العـشرين        

 وإما بكوا ذات    ،)ومشروع حلف بغداد في منتصفها    
ة ع جونستون للمياه خلال المد    كمشرو(طابع وظيفي   

 ـ       وإما ب  ،)نفسها ا ذات طابع يجمع الأمـرين معاكو 
 وشرق أوسطية أوسـلو     1957كمبدأ أيزاور في    (

الإسـرائيلي في   -في أعقاب توقيع الاتفاق الفلسطيني    
 لكن حلم الشرق أوسطية الأمريكي هـذه        ،)1993
  . لهااتخذ خصوصيات الداخل العربي هدفًالمرة 

رة  فإن المباد  ،ء ما سبقت الإشارة إليه    باستثناو
   يختلف عن الأفكار التي تبـارى       الم تأت بجديد نوعي 

وزارة ورجال الإدارة الأمريكية في البيـت الأبـيض         
الخارجية في طرحها منذ ما يزيد عـن الـسنتين، وإن     

 ـ تميزت بأا ق  ا د غرقت في تفاصيل مملة تعكـس غياب
ت المبادرة على مثلث    بني.  للقدرة على الإبداع   ايقيحق

 تـشجيع الديمقراطيـة    :للإصلاح تشير أضـلاعه إلى    

 وتوسيع الفـرص  ، وبناء مجتمع المعرفة،والحكم الصالح 
الاقتصادية، وهي محاور جذابة بطبيعة الحال، وتكـاد        
أن تحظى بإجماع من النخب العربية، بل هي حرية بأن          
 تحصل على تأييد أي نخبة تـسعى إلى التغـيير في أي           

لكن إمعان النظر في الأفكـار الـتي        . مكان في العالم  
الشرق "تضمنتها المبادرة لتجسيد هذا المثلث في واقع        

 يكشف عن سطحية بالغة تنم عـن        "الأوسط الكبير 
غياب حقيقي لفهم مدى تعقد المشكلات الـسياسية        

  .والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة
 -لعلى سـبيل المثـا    -ففي مجال الديمقراطية    

تقديم مساعدات تقنية عبر تبـادل      "تحدثت المبادرة عن    

الزيارات أو الندوات لإنشاء أو تعزيز لجـان انتخابيـة    

مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلم      

تقديم مساعدات تقنيـة لتـسجيل     " وكذلك   ،"التقارير

الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومات التي تطلب ذلك،        

، وذلك فـضلاً عـن      "ركيز خاص على الناخبات   مع ت 
الزيارات المتبادلة والتدريب على الـصعيد   الإشارة إلى   

. معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء      و ،البرلماني
 من خلال آليـات  "مبادرة وسائل الإعلام المستقلة "و

 زيارات متبادلة للصحافيين في وسائل الإعلام     تتمثل في 
امج تدريب لـصحافيين     ورعاية بر  ،ةالمطبوعة والإذاعي 

إلخ، وجهـود   ...  وتقديم زمالات دراسـية    ،مستقلين
مبادئ "على تبني   مكافحة الفساد من خلال التشجيع      

، الخاصة بمجموعة الثماني  " الشفافية ومكافحة الفساد  
ومناقشة استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيـز       

المدني مـن  خضوع الحكومة للمساءلة، وتعزيز اتمع      
خلال تشجيع حكومات المنطقـة علـى الـسماح         
لمنظمات اتمع المدني بالعمل بحرية، وزيادة التمويـل        
المباشر للمنظمات المهتمـة بالديمقراطيـة وحقـوق        
الإنسان، وتبادل الزيارات وإنشاء شبكات إقليميـة،       
وتمويل منظمة غير حكومية تعمل في اتجاه التوصل إلى         

 المبذولة مـن أجـل الإصـلاح    تقويم سنوي للجهود  
  .القضائي أو حرية وسائل الإعلام في المنطقة
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وفي مجال بناء مجتمع المعرفة تحدثت المبادرة عن        
تعزيز جهود محو الأميـة، وعـن ترجمـة المؤلفـات           
الكلاسيكية لدى مجموعة دول الثمـاني في مجـالات         
الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلـوم الطبيعـة،        

كتب الكلاسيكية العربية النافذة والتبرع     وإعادة نشر ال  
لمحليـة،  ا إلى المدارس والجامعات والمكتبات العامة ا      

 الأوسـط   ققمـة الـشر   "ودعت المبادرة إلى عقد     

الـدول  قبل انعقاد قمة مجموعـة      " لإصلاح التعليم 
 الصناعية الكبرى، ومبادرة التعليم من خـلال        الثماني

 ـ لأعمـال الإنترنت، ومبادرة لتـدريس إدارة ا       اوفقً
، وهـو   "معهد البحرين للمصارف والمـال    "لنموذج  

مؤسسة يديرها أمريكي ولها علاقة شراكة مع عـدد         
  .من الجامعات الأمريكية

وفي مجال توسيع الفرص الاقتصادية تـضمنت       
إطلاق "ه بمبادرة تمويل النمو من خلال       المبادرة ما أسمت  

 ،"قـة حرية الخدمات المالية وتوسيعها في عموم المنط      
وكذلك مبادرة التجارة التي ركزت علـى  انـضمام      
بلدان المنطقة إلى منظمة التجارة العالمية، وإنشاء مناطق      
في الشرق الأوسط الكبير للتركيز على تحسين التبادل        

تـشجيع التعـاون   التجاري في المنطقة، وإقامة مناطق   
،  وتصنيعها وتـسويقها   المنتجاتالإقليمي في تصميم    

يجمـع مـسئولين    "  الاقتصادية  للفرص منبر"وإنشاء  
الـصناعية الكـبرى     الدول الثماني  من مجموعة    اكبار 

مكان عقد اجتماعـات    إوالشرق الأوسط الكبير، مع     
جانبية لمسئولين وأفراد غير حكوميين لمناقشة القضايا        

  .)34(المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي

لاشك أن المبادرة على النحو السابق يمكـن        و
تضمنة لأفكار مفيـدة وفـق النمـوذج        أن تكون م  

الأمريكي في نظم الحكم والثقافة والاقتصاد، غـير أن         
إمعان النظر في المبـادرة يفـضي إلى العديـد مـن            

  : التاليةلتي نتخير منها الملاحظات الأربعالملاحظات ا
 الملاحظات بأن مطلقي المبادرة قد      أولىترتبط  

العربيـة  حددوا الشرق الأوسط الكبير بأنه الـدول        

بالإضافة إلى إسرائيل وتركيـا وإيـران وباكـستان         
وأفغانستان، وهي مجموعة غير متجانسة من الـدول        
على الأقل بحكم وجود إسرائيل من بينها، ولا يخفـى        
أن هذه الدول تعاني من مشكلات مختلفة بـدرجات         

 ولا يمكن أن توصف لهـا الحلـول نفـسها         ،متفاوتة
وسط الكبير حرصـت    الأ وأن مبادرة الشرق     ،خاصة

كأا تنطلق من حاجة داخليـة ماسـة        على أن تبدو    
لتنميـة الإنـسانية العربيـة      للتغيير عبر عنها تقريرا ا    

 2002عن الأمـم المتحـدة في عـامي         ن  االصادر
و المبادرة فيما يبدو إلى أن      لم يلتفت معد  و ،2003و

معنى الاستناد الحصري إلى التقريرين هـو أن الرؤيـة      
 في المبادرة لا تنـسحب إلا علـى البلـدان           المتضمنة
  .العربية

 إلى أن المبادرة قـد       فتشير الثانيةأما الملاحظة   
 ـ  دور العوامـل الخارجيـة في وصـول     اأغفلت تمام 

الأوضاع العربية إلى ما وصلت إليه من حال أمعنـت          
وقد لا يكون ملائما الآن الـدخول       . المبادرة في نقده  

العوامل الخارجيـة عـن     في جدل ممتد حول مسئولية      
التخلف العربي خاصة وأن مسئوليتنا عنـه واضـحة         

عوامل تلعـب   لكن يكفي أن نذكر أن هذه ال      و للغاية،
   بـالغ الخطـورة في تكـريس       افي الوقت الراهن دور 

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أو الاحتلال      
الأمريكي للعراق، ومن عجبٍ أن التقريرين اللـذين        

بوضـوح إلى هـذه     ا   إليهما المبادرة قد أشار    استندت
إلى ) 2002(الحقيقة، فقـد أشـار التقريـر الأول         

 في  اودئوكيف أنه شكل عقبة ك    الاحتلال الإسرائيلي   
لفرص  خطيرهدر  وجه التنمية الإنسانية يترتب عليها      

التنمية الإنسانية في البلدان العربية وليس في فلـسطين         
حتلال إلى عموم الشعب    فحسب، حيث تمتد معاناة الا    

العربي وإن اقتصر جانب من أوخم عواقبه على حدود         
 شدد التقرير الثاني الصادر في عـام     كما،  )35(فلسطين
 على المعنى نفسه وفصل في بيـان العواقـب          2003

الوخيمة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته على فـرص       
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سطين والوطن العربي، وأضاف    التنمية الإنسانية في فل   
 مماثلاً عن تداعيات احتلال العراق على التنمية        اديثًح

تبعات غـزو   " إلى أن    ا الوطن العربي منتهي   الإنسانية في 

العراق واحتلاله لا تتوقف عند حـدوده، وسـيكون         
لتطور الأوضاع في العراق إضافة لذلك آثار مهمة على         
التنمية الإنسانية في عموم الوطن العـربي، إذ بالنـسبة          

عربية ككل جسدت هذه الحرب مخططـات       للمنطقة ال 
إعادة تشكيل المنطقة العربية من الخارج خدمة لأغراض        

ح أن   وحرص التقرير بعد ذلك أن يوض      ،"قوى أجنبية 
حفز رؤية اسـتراتيجية    "هدفه في مواجهة ما سبق هو       

تبلورها النخب العربية عبر عملية إبداع مجتمعي وطنية        
اخل خدمة للتقـدم    تتوخى إعادة تشكيل المنطقة من الد     

  .)36("الإنساني فيها

 في أن المبـادرة قـد       الثالثةوتتمثل الملاحظة   
ا من واضعيها بحساسية    استشعار- تحدثت في غير موقع   

التعاون مع البلـدان    " عن   -فرض التغيير من الخارج   
 وأشارت كذلك إلى أا تأخذ في اعتبارها أن         ،"المعنية

الشرق الأوسـط   القوة الدافعة للإصلاح الحقيقي في      
 وإلى أن   ،"يجـب أن تـأتي مـن الـداخل        "الكبير  

مجموعة الثمانية سوف تـتم     المساعدات التي ستقدمها    
بذل بالفعل في المنطقة     " إلى   ااستنادغير "الجهود التي ت ،

أن إمعان النظر في الآليات المقترحة يـشي بالتـدخل          
الصارخ في أخص الشئون الداخلية للبلـدان المعنيـة،     

نشئ مجموعة الثمانية وتوفر التمويل لمراكـز       فسوف ت 
يمكن للأفراد أن يحصلوا فيها على مشورات قانونيـة،         
وتزيد التمويل المباشر لمنظمات الديمقراطية وحقـوق       
الإنسان، وتمول منظمة غير حكومية لغـرض تقـويم         

قمـة  "الجهود المبذولة في مجال الإصـلاح، وترعـى         
تي ستكون ملتقى   ال "الشرق الأوسط لإصلاح التعليم   

 والقطـاع   ،لقيادات الرأي العام المتطلعة إلى الإصلاح     
 ، وقادة الهيئات المدنية الاجتماعية في المنطقـة       ،الخاص

 ؛بيوونظرائهم من الولايات المتحـدة والاتحـاد الأور    
لتحديد المواقع والمواضيع التي تتطلـب المعالجـة،        "

والتباحث في سبل التغلب على النواقص في حقـل         
  .)37( وهكذا"تعليمال

ـشير إلى أن         اوأخيرفإن الملاحظة الرابعـة ت 
النخب العربية لا يمكن لها أن تفصل في رأيهـا بـين            
المبادرة وبين ما تعرفه عن خبرة السياسة الأمريكية في         

صحيح أن  . محاولاا السابقة لتغيير النظم من الخارج     
م فضلاً ما يمكن أن ينسب لهذه السياسة في تأسيس نظ         

ديمقراطية ليبرالية في أعقاب الحرب العالمية الثانية كما        
ا رزلى سبيل المثال، لكـن وِ     في حالتي اليابان وألمانيا ع    

نسب للسياسة نفسها في التحالف مع نظم غير         اكبيري 
. وليست حالة د  ،   أو إسقاط نظم ديمقراطية    قراطيةديم

محمد مصدق في إيران في مطلع خمـسينيات القـرن          
رين أو سلفادور اللينـدي في شـيلي في عقـد           العش

السبعينيات من القرن نفسه سوى مثالين على عديـد         
من الحالات المماثلة، بل إن الأداء الأمريكي في العراق         

 يكشف عن السوءات نفسها، فالمفارقـة  -حتى الآن -
 حـول   ا المتحدة التي تملأ آذاننا صـراخ      أن الولايات 

   وجوب الديمقراطية قد تبن  تا غير ديمقراطـي في     ج
العراق في الوقت الذي تصر فيه القوى السياسية الحية         

 اا وليس آخر  راطية حقيقية، وأخير  في العراق على ديمق   
 انماذج غير ديمقراطية تحمل ديـد      ب يءفإن العالم مل  

للولايات المتحدة الأمريكية بموجب المعايير التي تطبقها       
لا تطيح بنظمها بالطريقة    على البلدان العربية، فلماذا     

نفسها؟ بل إنه من الطريف أن المبادرة نفسها تعترف         
بأن الوطن العربي يسبق أفريقيا جنوب الـصحراء في         

ه الولايات المتحـدة     فلماذا لا توج   ،مؤشرات عديدة 
  اهتمامها بالتغيير إلى أفريقيا أولاً؟

قطاع ثابر ٌ من النخبة العربية المثقفة على      ٌ مهم 
 وتفنيـده،    "الشرق الأوسط الكبير  "مشروع  رفض  

 من النظم الحاكمة في دول عربية       ا أن عدد  كما لوحظ 
 ـ         ا مهمة قد استنفر في أعقاب طرح المشروع بأكثر مم
استنفر بسبب احتلال العراق، وأعلن مسئولون رفيعو       
المستوى في هذه النظم رفضهم إمـلاء التغـيير مـن           



   تطور النظام العربي  تطور النظام العربي  تطور النظام العربي  تطور النظام العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            أحمد يوسف أحمدأحمد يوسف أحمدأحمد يوسف أحمدأحمد يوسف أحمد. . . . دددد
 

  مركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                        974 في العالم                                              في العالم                                              في العالم                                              في العالم                                             أمتيأمتيأمتيأمتي

بالفعل بإرادة ذاتيـة     وأكدوا أن التغيير يجري      ،الخارج
وإن وجبت مراعاة الظروف الخاصـة بكـل دولـة،     

الـشرق  "وانطلقت أجهزة إعلام عربية تفَند مبادرة       

، وعلم أن دولاً بعينها قـد قـدمت         "الأوسط الكبير 
مبادرات خاصة ا للتطوير الداخلي عرضـت علـى         
مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لاتخـاذ        

ا قبل رفعها إلى مؤتمر القمـة الـتي كـان           قرار بشأ 
لـت   وأُج 2004 آذار /يفترض أن تعقد في مـارس     
الـشرق الأوسـط    "شبح  لأسباب غامضة، غير أن     

والخلاف العربي حوله لم يكن بعيـدا عـن          "الكبير
 /أسباب التأجيل، وعندما عقدت القمة لاحقًا في مايو       

  .بق بيانهسا على النحو الذي سآيار كان موقفها ملتب
بدا النظام العربي مرتبكًـا إذن في مواجهـة         

  أن تعرضـه    قبـل  "الشرق الأوسط الكبير  "مشروع  
 "قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى    "واشنطن على   

 /التي انعقدت في ولاية جورجيا الأمريكية في يونيـو        
، وكانت الخـشية مـبررة مـن أن         2004حزيران  

 ثمّ يصبح فرضها على     تكتسب المبادرة زخمًا عالميا ومن    
–الدول العربية أكثر يسرا، غير أن القمة عكـست          

بدأت القمـة   .  موازين القوى العالمية والإقليمية    -بدقة
ر عي السي معروف يرحب بالإصلاح ويد   بموقف عربي   

د على خصوصيته، غـير أـا       ما في طريقه ويشد   دقُ
استمعت بالإضافة إلى ذلك إلى مواقف متحفظة مـن         

د رئيـسها علـى أن       كبرى كفرنسا التي شـد     دول
، وأن فرضـها    "ليست نظاما وإنما ثقافة   "الديمقراطية  

وفقًا للتصور الأمريكي يمكن أن يبدو إهانة تمعات         
فريقيا يجب   وشمال أ  المنطقة، وأن دول الشرق الأوسط    

أن تكون حرة تماما في أن تأخذ أو تترك من مبـادرة            
مؤكدا أن هذه الدول ليـست       ؛ ما تريد  الدول الثماني 
  فرض "رين بالديمقراطية، وحذر من أن      بحاجة إلى مبش

الإصلاحات لا يمكن أن يكون مقبولاً أبدا لأن ذلـك          

  .)38("دائما ما يتسم بطعم الإهانة

وقد أدت المواقف المختلفـة مـع الموقـف         
الأمريكي إلى إخفاق واشنطن في تمرير المبادرة كمـا         

 ن الـسياسي للقمـة علـى أن        د الإعـلا  هي، فشد
ستتأسس على تعاون حقيقـي    الإصلاحات في المنطقة    

مع حكومات دولها، وأن نجاح هذه الإصلاحات رهن        
      فرض ولا يمكـن    ببلدان المنطقة، وأن التغيير يجب ألا ي

أن يفرض من الخارج؛ وكان لافتا في هـذا الـسياق           
    مـة   طرحتها أثناء الق   تخلي الولايات المتحدة عن فكرة

، ومـن   "صندوق لدعم الديمقراطية  "تتعلق بتأسيس   
ناحية أخرى أشار إعلان القمة إلى أهمية حل التراعات         

الفلسطيني وهو ما / سيما التراع الإسرائيلي  لا الإقليمية
تجاهلته المبادرة الأمريكية أصلاً مع التأكيد علـى أن         

 يجب ألا يـستخدم كعـذر لعـدم        -بذاته–الصراع  
  .)39(الإصلاح

 مقابل الرضوخ الأمريكـي للتعـديلات       وفي
 رت الإدارة الأمريكية تـصورها الخـاص       السابقة مر

 بشكل محـدد    ،بآليات المساعدة في تنفيذ الإصلاحات    
 ، المنطقة المستفيدة منها    ودولَ ،يقرر مجالات الإصلاح  

 من بين   والدول المسئولة عن مساعدا في هذا الصدد      
اعتمـاد آليـة    الدول الصناعية الكبرى، كـذلك تم       

 والـتي   ، على المستوى الـوزاري    )منتدى المستقبل (
ومن الدول الـصناعية  يحضرها وزراء من دول المنطقة     

لمنتـدى  "وقد عقـد أول اجتمـاع       . الثماني الكبرى 
كانون /  في مدينة الرباط بالمغرب في ديسمبر      "المستقبل
 بغياب كل مـن إسـرائيل وإيـران         2004 الأول

 لجامعة الدول العربية ومعظـم      وحضور الأمانة العامة  
 معارضة شعبية قوية اتـضحت      الدول العربية، ووسطَ  

مؤشراا في عشرات الآلاف من المـواطنين المغاربـة         
ى وانعقاده على الأراضـي     ضد المنتد الذين تظاهروا   

  .المغربية
وقد أوضحت الكلمات التي ألقيـت أثنـاء        

 ،مريكيةهات الأ ظ على التوج  المنتدى مزيدا من التحفُّ   
فتم التشديد على الربط بـين تطبيـق الإصـلاحات         
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ــتراع   ــسوية ال ــع في ت ــوات أوس ــدم بخط والتق
لقد طالب البعض بإعطاء أولوية  الإسرائيلي، بل   /العربي

هذا التراع على إنجاز الإصلاحات، وهو مـا        لتسوية  
زير الخارجية الأمريكـي   أدى إلى شعور كولن باول و     

دت المعارضة الأوربيـة   ومن ناحية أخرى ب   .بخيبة أمل 
منتـدى  " واضـحة لترسـيخ      -وبالذات الفرنسية –

 كآلية مؤسسية دائمـة، وانطلقـت هـذه        "المستقبل
 في  "عملية برشلونة "ـمن التمسك المفهوم ب   المعارضة  

متوسطية التي أطلقت في إسبانيا     -إطار الشراكة الأورو  
ومع أن وجهة النظر هذه قد نجحت       . 1995في عام   

فإن اجتماع   ،"تنظيم دائم "المنتدى إلى   في منع تحويل    
فـاق علـى     قبـل الات    لم ينفض  "منتدى المستقبل "

 ،2005 في   استضافة البحرين للاجتمـاع القـادم     
 بالإضـافة إلى    ،2006 استضافة الأردن لاجتماع  و

مبادرة مصر بالدعوة إلى اجتماع يعقـد بـين وزراء          
 الجامعـة في    ونظرائهم العرب  الدول الثماني جية  خار

2005آذار   /العربية في مارس  
هو ما يعطـي    ، و )40(

  هذه الاجتماعات ممن الديمومة أو المؤسـسية     حةًس ، 
كون المؤتمرات الاقتـصادية    وإن كان التذكير واجبا ب    

الشرق أوسطية التي انعقدت في أعقاب اتفاقية أوسلو        
  .ى حتفها قد عقدت أربع دورات قبل أن تلق1993َ

هي في حالنا   – هكذا تكفلت ظروف خارجية   
 - الموقفين الأمريكي والأوروبي بشأن الإصـلاح      ٌتباين

بكسر حدة الاندفاعة الأمريكية نحو بناء شرق أوسط        
صحيح أنه كانت هناك معارضة عربية رسميـة       . جديد

 لكن هذه المعارضـة     ،وغير رسمية للسياسة الأمريكية   
اكتسبت وزنا أكبر بالتحفظـات الأوروبيـة علـى         

ة الأمريكية كجزء من الصراع علـى       مضمون المبادر 
 وهكذا يكرر نموذج شرق أوسطية      .النفوذ في المنطقة  

أوسلو نفسه، ففي سنوات التسعينيات مـن القـرن         
مـن خـلال معظـم      -رط النظام العربي    المنصرم انخ 
 في تفاعلات شرق أوسـطية مـن خـلال          -وحداته

 1994المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت في المدة بين        

 مرورا بعمان   ، بالدوحة 1997البيضاء وحتى   بالدار  
كانـت المعارضـة    ). 1996(والقاهرة  ) 1995(

قويـة في ذلـك     " بيريز"العربية غير الرسمية لمشروع     
الوقت غير أن العامل الحاسم في القضاء علـى هـذا           
المشروع الشرق أوسطي أتى من داخـل إسـرائيل          

ق رابين رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي        سحإباغتيال  
أفضت إلى  لشريك الأساسي في عملية التسوية التي       وا

 ثم تولى اليمين المتشدد     ،تلك الترتيبات الشرق أوسطية   
، 1996بزعامة بنيامين نتنياهو للحكم في إسرائيل في        

  نتنياهو– وهو تطور سارع-     له  بعده إلى إعلان تنـص
فت بعد ذلك كافة مظـاهر شـرق         وتوقّ ،من أوسلو 

 بمعـنى أن  ؛نفسه" التاريخ "، فهل يكررأوسطية أوسلو 
الشرق الأوسط  "يكون الفيصل في استمرار مشروع        

لعوامل خارجيـة   بالأساس   من عدمه راجعا     "الكبير
  .وليست عربية

وإذا كان العرب قد حققوا نوعا من الكسب        
في قمة الدول الصناعية الثمـاني الكـبرى ومنتـدى          

على الهجوم الأمريكي   حدة  المستقبل حماهم نسبيا من     
، فإن قضية التطوير الحقيقي بدت بعد       نظامهم القومي 

لا تجد من يتبناها بحق وبالمـضمون       " لقيطة"هذا كله   
الذي يجب أن تكون عليه، فالإدارة الأمريكية تغلـف         

نحو الهيمنة على المنطقة بالرغبة في إصـلاح        اندفاعها  
   الاندفاع الأمريكي   نظمها، والأوروبيون مهتمون بصد 

متوسـطية،  -ارهم الخاص بالشراكة الأورو   حماية لإط 
 منذ  رة بالإصلاح ها أا مباد  والدول العربية تدعي كلُّ   

 بينما يعلـم الكافـة أن      ،زمن، وأن مسيرته في صعود    
ى الإصلاح سوف تبقى بطيئة وربمـا متعثـرة أو         طَخ

حتى غائبة طالما بقيت محـاولات الهيمنـة الخارجيـة         
  .وطن العربيونماذج الاستبداد السياسي في ال

  
  :وامشاله

                                                        

العربية  - أحمد يوسف أحمد، الصراعات العربية: راجع) 1(
مركز : بيروت(دراسة استطلاعية، ): 1945-1981(
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، )1996آيار / دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، مايو

  . 121-112ص 
: أحمد يوسف أحمد، النظام العربي والنظام العالمي: راجع) 2(

، الوطن )منسق(محمد السيد سعيد : ط الارتباط، فيبحث في أنما
العربي والمتغيرات العالمية، معهد البحوث والدراسات العربية، 

  .48-40، ص 1991
نيفين عبد المنعم مسعد، السياسة الخارجية : راجع) 3(

الأمريكية تجاه الدول العربية عقب أحداث الحادي عشر من 
، صناعة )محرران( حمزة أحمد يوسف أحمد وممدوح: سبتمبر، في

مركز : الأمريكية، بيروت/ الكراهية في العلاقات العربية
  . 234 ص، 2004دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 

إعلان بيروت الصادر عن اجتماع مجلس جامعة : نظرا) 4(
، 14الدول العربية على مستوى القمة، الدورة العادية 

 هـ 1423 محرم 14- 13:  الجمهورية اللبنانية-بيروت
، 110شئون عربية، العدد : ، في28/3/2002-27الموافق 
  .258، ص 2002صيف 

.المرجع السابق، الصفحة نفسها) 5(  
.5، ص 17/2/2003الأهرام، ) 6(  

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ) 7(
 إدارة شئون مجلس -في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

لجامعة، مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الدورة ا
 ذو 28 جمهورية مصر العربية، -، شرم الشيخ)15(العادية 
  . 6-4، ص 2003آذار / مارس1 هـ الموافق 1423الحجة 

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ) 8(
آذار  مارس 24-22، القاهرة )119(في دورته العادية 

إدارة شئون مجلس : ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية2003
  .8-6الجامعة، ص 

دراسة : محمد السعيد إدريس، تحليل النظم الإقليمية: راجع) 9(
في أصول العلاقات الدولية الإقليميـة، مطبوعـات مركـز          

، 2001الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 
جميل مطر وعلي الدين هـلال،      : ع أيضا راج. 23-21ص  

دراسة في العلاقات السياسية العربيـة،    : النظام الإقليمي العربي  
مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعـة الخامـسة،        : بيروت(

  . 26-24، ص 1986سبتمبر  /أيلول
أحمد يوسف أحمد، جورج بوش في قمة عربية، : نظرا) 10(

  .3/6/2003الاتحاد، 
إدارة شئون مجلس   : نة العامة لجامعة الدول العربية    الأما) 11(

الجامعة، قرارات مجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى          

                                                                           
أيلـول  /، القاهرة، سبتمبر  )120(الوزاري في دورته العادية     

  .25-24، ص 2003
إدارة شئون : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: راجع) 12(

امعة الدول العربية على مجلس الجامعة، قرارات مجلس ج
، القاهرة )121(المستوى الوزاري في دورته العادية 

  .21-20، ص 2004آذار /مارس
  .20المرجع السابق، ص ) 13( 
إدارة شئون مجلس : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية) 14(

الجامعة، مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الدورة 
 ربيع ثاني 4-3(الجمهورية التونسية : س، تون)16(العادية 
  .38، ص )2004آيار  / مايو23-22 هـ الموافق 1425

 إدارة شئون مجلس -الأمانة العامة لجامعة الدول العربية) 15(
الجامعة، قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى 

أيلول /، القاهرة، سبتمبر)122(الوزاري في دورته العادية 
  .30، ص 2004

، 305المستقبل العربي، العدد : نظر نص القرار فيا) 16( 
  .154-148، ص 7/2004
.المرجع السابق) 17(   
للبيان ) باللغة الإنجليزية(يمكن الرجوع إلى النص الكامل ) 18(

الختامي الصادر عن مؤتمر شرم الشيخ بشأن العراق على الرابط 
 :التالي على شبكة الإنترنت

http://www.usip.org/library/pa/iraq/a
dddoc/iraq_fc   11232004.html  

أحمد يوسف أحمد، دلالات خطيرة للسلوك التصويتي ) 19(
  .27/5/2003بشأن قرار جائر، الاتحاد، 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ) 20(
، القاهرة )2004-2003(التقرير الاستراتيجي العربي، 

  .405، ص 2004
مثنى حارث الضاري، المقاومة :  راجع بصفة عامة)21(

 وملامح تشكيل ،العراقية وسلمان الجميلي، المقاومة العراقية
، احتلال العراق )وآخرون(أحمد يوسف أحمد : الهوية، في

بحوث ومناقشات الندوة (، داعياته عربيا وإقليميا ودولياوت
، بيروت، )الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية

   .782-747، ص 2004أغسطس /الطبعة الأولى، آب
  .762سلمان الجميلي، مرجع سابق، ص : راجع) 22(
عبد الحليم المحجوب، مستقبل الجامعة العربية في       : راجع) 23(

إبـراهيم محمـود   : ضوء مبادرات التطـوير والإصـلاح، في   
بحـوث  (، من أجل إصلاح جامعة الدول العربيـة        )وآخرون(
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ت الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة        ومناقشا

 بـيروت،   ،)العربية بالتعاون مع المؤتمر الشعبي العام في اليمن       
  . 201-175، ص 2004مارس /الطبعة الأولى، آذار

ناصيف حتى، الظروف الدولية والإقليمية المحيطة : راجع) 24(
ة ، جامع)وآخرون(جميل مطر : بمحاولات تعديل الميثاق، في

الخبرة التاريخية ومحاولات التطوير، مركز : الدول العربية
البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة بالاشتراك مع 

-263، ص 1999المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل، 
267.  

مركز التوثيق : مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية) 25(
-1946(قراراا وبياناا : يةوالمعلومات، مؤتمرات القمة العرب

 24-23، ص 1987، )1985

بطرس بطرس غالي، جامعة الدول العربية وتسوية ) 26( 
، 1977المنازعات المحلية، معهد البحوث والدراسات العربية، 

  .92-87ص 
: ، في29/5/1946-28قرارات قمة أنشاص، ) 27(

  .20مؤتمرات القمة العربية، مرجع سابق، ص
كيف تكون : حمد الشقيري، الجامعة العربيةأ: راجع) 28(

جامعة؟ وكيف تصبح عربية؟، دار بوسلامة للنشر، تونس، 
  .196، ص 1979

: ، في)17/9/1965-13(قرارات قمة الدار البيضاء     ) 29(
  .41-40مؤتمرات القمة العربية، مرجع سابق، ص 

: ، في2003آذار  / قرارات قمة شرم الشيخ، مارس)30(
دول العربية على مستوى القمة، الدورة العادية مجلس جامعة ال

  .6، مرجع سابق، ص )15(
عملية تطوير العمل العربي المشترك ومنظومته، : راجع) 31(

تقرير مرفوع من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مجلس 
، )16(جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الدورة العادية 

  .تونسية الجمهورية ال- تونس
نصوص هذه المبادرات والأفكار في ملاحق : راجع) 32(

كتاب من أجل إصلاح جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص 
   . وما بعدها403

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ) 33( 
  .18، مرجع سابق، ص )16الدورة العادية (
الحياة، : فينظر نص مبادرة الشرق الأوسط الكبير ا) 34(
3/2/2004.  

                                                                           
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء ) 35(

الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 
  .1، ص2002

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء ) 36(
العربية للعام الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية 

  .2، ص2003
  .نص مبادرة الشرق الأوسط الكبير، مرجع سابق) 37(
  .11/6/2004جريدة الشرق الأوسط، ) 38(
نظر نص الوثيقة الصادرة عن قمة الثمانية المنعقدة بسي ا) 39(
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